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 ب  

خوض غمار البحث نأن  من الصعبلكن و ، وقواعده النحو نتعرف إلىمن السهل أن   

وبشكل أساسي مباشر لیس ترافة علمیة، بقدر ما فیه الجد والحزم البحث فیه ، لأن فلسفتهفي 

قرا ثابتا له أسسه وصل إلینا مست العربي والتراث النحوي .والعزم، لكونه قوة مفروضة في اللغة

أن  بعد من أن بدایته كانت فنا ثم ما لبث أن أصبح علما، وهذا على الرغم، وارتباطاته وقوانینه

ر صفوة مختارة أنفسهم لخدمة القرآن ولغته العربیة، وقدموا آراء وأفكارا جلیلة لا ینكر جمیلهم نذ

  .فیها حتى صانوا لغتهم من الزیغ والتحریف

الكسائي، الخلیل، سیبویه، : ین العرب على سبیل المثال لا الحصرومن هؤلاء اللغوی  

إلخ، وقد كانت لهؤلاء وجهات نظر انطلقوا ...السكاكي ر الجرجاني،هابن جني، عبد القاالفراء، 

المعروفة في اللغة لتضاف  فكانت لهم نظراتهم ،أساسا في جانبها النحويلدراسة اللغة  منها

، مثل نظریة النحو الوظیفي، عها أو خالفتها في المنهج والرؤیةإلیها نظریات أخرى التقت م

  .إلخ...النظریات النسقیة

وللتعرف على بعض وجهات نظرهم في دراسة اللغة من المنظور النحوي وعلاقتها   

بالأفكار التي استجدت في مجال بحث اللغة، فكرت أولا أن أعرض لبعض الجهود اللغویة 

ومقارنتها ببعض الاتجاهات الحدیثة  ،لى الخلاصة النظریة فیهامن أجل الوقوف ع ؛القدیمة

ث استقر اختیاري على الجهد یوأعني الاتجاه الوظیفي بح ،ذات الطابع التحلیلي في دراسة اللغة

النحو -من منظور  لمناقشة جملة من آرائه النحویة " السكاكي"النحوي لصاحب مفتاح العلوم 

دراسة –" آراء السكاكي النحویة في كتابه مفتاح العلوم"عنوانها وذلك في محاولة كان  -الوظیفي

  .- في ضوء المنهج الوظیفي

 ذاتيما هو ف .موضوعيما هو ذاتي و  ما هو: هذا الموضوع وكان من دواعي اختیار  

، بما حوى من فنون العلم "للسكاكي" - مفتاح العلوم–الإعجاب المتصل بكتاب  جسدهیف

بأنه " السكاكي"د عرف قفي بعض القضایا اللغویة وتقدمه فیها، ف وصنوفه، وبما له من تمیز

في التحلیل النحوي حتى أصبحت له آراء واجتهادات خاصة هیأ له التمیز  بلاغي، الأمر الذي

هو ذلك التحلیل اللغوي  ،استرعى انتباهيما  ذات قیمة معرفیة لا یستهان بها، ومن جهة أخرى

) الوظیفي(وهذا بعدما طالعت كتبا تمیزت في هذا المیدان  -یفيالنحو الوظ-نظریة  تقدمهالذي 

لما اتسمت به من مسحة حیث أخذت مني مأخذ الإعجاب  ،"أحمد المتوكل"خاصة كتب 

   .في المفتاح" السكاكي"منطقیة ریاضیة وما لها من اتساق معرفي مع أفكار 
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 ج  

الوظیفي، تأثیر على  أما الجانب الموضوعي فهو لما كان لندرة الكتابات حول النحو  

ه العلمي ءهذا المجال حتى یستكمل ثرا في، دفعني أكثر للبحث العربي الثقافة والبحث اللغوي

  .في القلیل منهولو 

 قرأتمنذ أن  يالأسباب وأتمها تحدیدا هي تلك الإشكالیة التي شغلت بال أقوىولعل   

كیف نصنع : تي تدور أساسا حولنظریة النحو الوظیفي، وما هو متداول في النحو العربي، وال

 نظریة النحو الوظیفي؟ وهل یمكن تستفید منهللنظریة النحویة العربیة كما قدمها الأوائل بناءا 

   نظریة النحو الوظیفي؟: للنظریة النحویة العربیة من جانب حدیث أن یُنظر

، أو الحدیثالدرس إلى تمحیص العلاقة بین التراث و  فیهامدار البحث  یؤديوالتي   

وقد وضعت لدراستي هذه ، زمانیا على الأقل محاولة قراءة النحو من وجهتي نظر متباعدتین

  .فصل تمهیدي، ثلاثة فصول وخاتمة: النظام التالي وفقخطة منهجیة 

ولادته  ضمنتهالأول ترجمة للسكاكي، : في الفصل التمهیدي إطارین اثنین عامین تناولت  

، لكونه یمثل -كتابه مفتاح العلوم–ثم ركزت على  ،م ومؤلفاتهنسبه ونشأته وطرق تحصیله للعلو 

  .كیف ألفه وصنفه ثم ذكر أقسامه والعلوم التي تناولها: الوحدة المركزیة للبحث

ة ومسارها في الدرس اللساني، وأهم النظریات اللسانیة التي یفیه عرض للوظیف: الثاني  

دید ماهیة نظریة النحو الوظیفي وأبعادها بالوظیفیة ثم بعد ذلك الخروج إلى تح ارتباطلها 

  .الفلسفیة

، ففیه عرضت ما مظاهر البنیة الحملیة عند السكاكي :بـ أما الفصل الأول الذي عنونته  

وما هي قواعد التكوین التي  ؟ترد المفردات المعجمیةكیف : من حیث ،ورد في النحو الوظیفي

وحاولت  ؟ف تحدد الأدوار الدلالیة في البنیةثم كی ؟تتحكم في اشتقاق مفردات عدیدة في اللغة

وبتحري الدقة وعدم التأویل أجریت مقاربة لهذه هذه النقاط بالشرح والتحلیل،  دأن أقف عن

  . العناصر بین السكاكي  ونظریة النحو الوظیفي

، ففیه عند السكاكي البنیة الوظیفیةتجلیات : وفي الفصل الثاني الذي یحمل عنوان  

قیمة الدور الذي یلعبه  بالنظر إلىین التركیبیة والتداولیة، حیث یفصل بینهما عرض للوظیفت

الحد في البنیة، وكذلك من حیث دخولهما أو خروجهما عن الحمل، وهذا كذلك تناولته بالشرح 

، ثم حاولت كذلك النظر إلى جانب الوظائف كما استخلصت صورته عند السكاكي ،والتحلیل

  .في النحو الوظیفي وما یقابلها عند السكاكي -جازیةالقوة الإن–الإنجازیة 
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د 

، والتي تهدف أساسا إلى عند السكاكي البنیة المكونیةقواعد : وجاء الفصل الثالث بعنوان  

ونحویا، ثم بعد - ن لنا بنیة متكاملة متناسقة، صرفیاكیفیة إدماج وتعلیق البنى اللغویة حتى تكوّ 

- ا یسمى بقواعد التعبیر، فهي تشكل التمثیل الصرفيذلك تنتج صوتیا، وهذه البنیة تشكل م

التعبیر في النحو  عد من قبیل قواعدالتركیبي، أي البنیة السطحیة، ثم حاولت أن أجد ما ی

  .الوظیفي عند السكاكي

النتائج التي تمكنت  عرضت أهموفي الأخیر، وبعد جولة البحث في هذا الموضوع،   

  .الوصول إلیها قدر جهدي

 المبني على استنتاجات إنجاز هذا البحث هو المنهج الوصفيفي هج المتبع أما المن  

  .المتبع نهجمهذا ال فرض عليّ أن  وموضوعه المدروس لبحثا لطبیعةاستقرائیة، وقد كان 

، أعانتني كثیرا على استكمال هذا البحث، وقد رصدت لذلك جملة من المصادر والمراجع  

 له علاقة مباشرة بعنوان البحث،صنف : جع، صنفینإذ یمكن تصنیف هذه المصادر والمرا

، دراسات في نحو اللغة -مدخل نظري–للسكاكي، اللسانیات الوظیفیة  -مفتاح العلوم-: مثل

على  وصنف له أثرهالعربیة الوظیفي، آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، أحمد المتوكل، 

نقد  –في النحو العربي "ه الراجحي، لـ عبد" النحو العربي والدرس الحدیث: "، مثلالبحث

لـ تمام حسان، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك لابن " الأصول"لمهدي المخزومي، " -وتوجیه

  .إلخ...هشام

بمصاعب  وإنما حفّ ، لم یكن سهلاأما رحلتي في البحث، فقد أدركت أن المشوار   

–ص المادة العلمیة، أي نق: مصاعب متعلقة بالمادة منهاطریقي  اعترضتومتاعب جمة 

، والمتعلقة بنظریة النحو الوظیفي، ضف إلى هذا صعوبة التوفیق بین مادة -المصادر والمراجع

ا ذن هموالأكثر صعوبة ، -التراث–، ومادة تعتبر قاعدة العصر -تداولیة–تعتبر ولیدة العصر 

رافة، وهذه الصعوبات كله صعوبة المادة في حد ذاتها، إذ لیس الخوض العلمي فیها من باب الت

، عساني أن أجد فیها من البحثدفعتني لأن اهتم أكثر وأن أمضي قدما نحو الأمام لإنجاز 

  .سني أكثر لمواصلة النشاط العلمي، ما یحمالنقد

هذه المقدمة، فإنها كلمة شكر وتقدیر وعرفان  تتوجوإن كان لا بد من كلمة یجب أن   

حیث  إحاطة البحث بعنایة، خاصةر، الذي دأب على لخضر بلخی: للأستاذ المشرف الدكتور

، فله ألف كلمة على ما هو علیهإنجازا  لیكون، للنقاش واكبه منذ أن كان فكرة، وأصبح مشروعا
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ه 

تواضع علمي أخلاقي، و  ،الكتب التوجیه في قراءةحسن  من بحثي هذا في أرشدنیهشكر لما 

: ن قریب أو من بعید، خاصة الدكتورا البحث مذعلى إتمام هوكما أشكر جمیع من ساعدني 

  . دباش ، إسماعیل زردوميعبد الحمید عبد الكریم بورنان، یحي بعیطیش، 

في العمل وأن یتقبله ویجعله من و الرأي  في سدادالوأخیر ولیس آخر أسال االله التوفیق، و   

  .صالح الأعمال إنه سمیع قریب
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  نبذة عن حیاته: السكاكي: أولا

  : والنشأةمولد ال -1

  :المولـد -أ

یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي الخوارزمي الحنفي  السكاكي سراج الدین أبو  

  .)1(وعشرین وستمائةست  هـ626وتوفي سنة  هـ555الأدیب الشهیر بالسكاكي، ولد سنة 

هو سراج الدین، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، ولد في   

  .)2(م، وتوفي فیهاخوارز 

فما یفهم من التعریفین السابقین، أن السكاكي خوارزمي النشأة؛ أي من خوارزم، أم عن   

أربع  سنة میلاده، فیظهر اختلاف العلماء في تحدیدها، فهناك من یراها أنها كانت عام

ي أن برأیذهب آخرون  بینما ،)3(وخمسین وخمسمائة مثل یاقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء

  .)4(كشف الظنون: كتاب صاحب ولادته كانت سنة خمسة وخمسین وخمسمائة مثل

هـ في كتابه 555وشوقي ضیف یرى هو الآخر أن ولادة السكاكي كانت في سنة   

  .)5( )البلاغة تطور وتاریخ(

أن السكاكي  -طاش كبرى زادة -)مفتاح السعادة(وتبنى هذا الرأي قبله صاحب كتاب   

  .هـ555ثاء من شهر جمادى الأولى سنة ولد لیلة الثلا

                                                 
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 06لفین وآثار المضیفین من كشف الظنون، مجإسماعیل باشا البغدادي، هدیة العارفین أسماء المؤ  )1(

   .553، ص 1992 - 1413
   .81، ص 1994إبراهیم صحراوي، موفم للنشر، الرغایة، الجزائر، : جورجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، تق )2(
دار صادر، بیروت، لبنان، دار الغرب : ط ،6، جإحسان عباس: دیب، تقیاقوت الحموي، معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأ )3(

  .2846، ص  6، ج1993: 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
   .205نفس المرجع، ص إسماعیل باشا البغدادي،  )4(
  .286 ، ص06شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، ط )5(
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  :النشـأة  - ب

، وأسرته كانت )1(، وهو الیوم حي ببلدهنشأ السكاكي بمدینة خوارزم، فهو إذن خوارزمي  

صنع المعادن وخاصة  فتر حویظهر أن أسرته كانت ت«معروفة بصنع المعادن وسبكها، 

نات إنه كان في روضات الجِ  ویقول صاحب ،)2(»السكك وهي المحاریث التي تفلح بها الأرض

، )3(ظل إلى نهایة العقد الثالث من حیاته یُعنى بصنع المعادن... أصول أحد أبویه سكاك

السكاكي قامة بارزة في علوم البیان والمعاني والأدب والشعر، وأحد أفاضل العصر الذین سارت 

بضرورة التفرغ بذكرهم الركبان، إذ ما فتئ حتى وقر في نفسه أن یخلص للعلم مقتنعا 

والإخلاص له، فأكب علیه یستلهمه بحماس شدید متعطشا له، وقد ارتوى من جداول الفلسفة 

والفقه وأصوله وعلوم اللغة والبلاغة، وقد تتلمذ على سدید الدین الخیاطي  لوالمنطق والاعتزا

وبن صاعد الحارثي ومحمد بن عبد الكریم التركستاني، وهم جمیعا من فقهاء المذهب 

  .)4(الحنفي

  :مذهبـه وعلمـه -2

یمكن إیجاز المذهب الدیني والمیدان العلمي الذي بزغ فیه السكاكي في النقطتین   

  :التالیتین

 الذي اتبعه السكاكي ونشأ علیه ثقافته الدینیة هو المذهب الحنفي بالنسبة للمذهب.  

 ن یقتصر أما بزوغه، فقد بزغ السكاكي في فنون شتى من العلوم والمعارف، دون أ

تخصص واحد، وإنما بَرِعَ في علوم شتى وأجاد فیها، كالنحو  على مصطلح العصرب

 .والصرف والمعاني والبیان والاستدلال وحتى في علوم الدین

ذو علوم سعى إلیها، فحصل «: یقول عن السكاكي" المسالك"حتى ابن فضل االله في     

اهتزاز الغصن البارح، ولزَّ من تقدمه في طرائقها، وحفر تحت جناحه طوابقها، واهتز للمعاني 

  .م بعنانه، ویزم السیف ونصله بسنانهالجذع القارح، فأضحى الفضل كله یز الزمان لزَّ 

                                                 
   .2846یاقوت الحموي، مرجع سابق، ص  )1(
  .286شوقي ضیف، مرجع سابق، ص  )2(
  .287نفسه، ص  )3(
   .نفسه )4(
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والبیان؛ وله  كان علامة بارعا في فنون شتى المعاني«: ویذكر أبو حیان في الارتشاف    

رجمته بخط الشیخ سراج الدین كتاب مفتاح العلوم؛ فیه اثنا عشر علما من العربیة، ثم رأیت ت

یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو یعقوب السكاكي سراج الدین : بن البلقیني، فقال

الخوارزمي إمام في النحو والتصریف والمعاني والبیان والاستدلال والعروض والشعر وله 

    . )1(ه وفضلهالنصیب الوافر في علم الكلام وسائر الفنون، ومن رأى مصنفه علم تبحره ونبل

ة والمعاني ییقول عن السكاكي من أنه كان علامة إمام في العرب حتى إن یاقوت الحموي    

والبیان والأدب والعروض والشعر، متكلم فقیه متفنن في علوم شتى، وهو أحد أفاضل العصر 

   .)2(الذین سارت بذكرهم الركبان

والراجح أنه توفي سنة  627أو  623هل هي سنة : من ترجموا له في تعیین سنة وفاته اختلف  

  .)3(هـ626

  .)4(هـ626أنه توفي سنة " هدیة العارفین"ویذكر صاحب كتاب   

وترك لنا مؤلفا یشهد له بعظمة قیمته ونبل قدره، وقوة حجته، وهذا الكتاب  توفي السكاكي    

كتابه  في -بروكلمان–غرار هذا یذكر  ، والذي هو أساس الدراسة، وعلى"مفتاح العلوم"هو 

   .)5("شرح الإیضاح"وآخر بعنوان  "الإیضاح"تاریخ الأدب العربي أن للسكاكي كتابا بعنوان 

وكما یذكر كذلك صاحب تاریخ آداب اللغة العربیة كتابا بعنوان رسالة في علم     

  .)6(المناظرة

                                                 
محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، : السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح )1(

   .364، ص 2لبنان، ج
   .یاقوت الحموي، مرجع سابق )2(
   .687ابق، ص شوقي ضیف، مرجع س )3(
   .553مرجع سابق، ص إسماعیل باشا البغدادي،  )4(
   .248، ص 3رمضان عبد التواب، دار المعارف، بیروت، ط: كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، تح )5(
   .82جورجي زیدان، مرجع سابق، ص  )6(
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  :أهمیة الكتاب ومنهجـه -3

  :یقولح العلوم وصاحبه، حیث حاجي خلیفة أبیاتا لم یذكر قائلها، یمدح فیها مفتاذكر   

  ة المفتاحـفافهم بجدك نسخ    هـوم مرامـیا من یرید من العل

  ال على المفتاحــإلا بإقب    لیس الوصول إلى المرام مقفـلا

  فتاحـا من المـواسأل فتح    فاصرف عنانك في مطالب غیره

  روح القلوب وراحة الأرواح    واختر لنفسك من مباحث علمـه

  ورمح المدام وقهـرة الأرواح    اتهـالفضل من كاسواشرب زلال 

  غلب الضیاء ومشاغل الإصباح    ق نور قبـرهـراج الدین الحـس

  )1(قد صنف المفتـاح للإیضـاح    ضحى موضحاأمصباح ضوء العلم 

من ل عنه الواردة هنا، تصف الكتاب وتمجد عظمة قیمته، إذ یمكن القول هذه الأبیات  

ثل المفتاح فلیستحي، هذه العبارة وإن دلت على شيء، فإنما تدل على یرید أن یصنع صنیعا م

ولو كان الدین «أن صاحب الكتاب وهو من بلاد فارس، قد كان عظیما في علمه، وصنیعه، 

  .)2(، إلى أن خرج عنهم المفتاح، فكأن الباب أغلق دونهم»بالثریا لناله رجال من فارس

كانة العلمیة لصاحب المفتاح، فما یمكن إجماعه الحدیث وما وراءه دلیل على رفعة الم  

وإجماله من الحدیث عن المفتاح وصاحبه، أن المفتاح هو غُرَّةُ مصنفاته، وقد قسمه إلى ثلاثة 

  .)3(أقسام أساسیة

وقبل خوض غمار الحدیث عن الأقسام الثلاثة للكتاب، لا بد من قول شيء قاله هو   

ولما كان حال نوعنا هذا ما سمعت، ورأیت أذكیاء «: كتاببنفسه متحدثا عن سبب تألیفه لهذا ال

 ف لهم مختصرانأهل زماني الفاضلین، الكاملي الفضل، قد طال إلحاحهم علي في أن أص

                                                 
  . 1763-1762، ص 2، مج1982حاجي خلیفة، كشف الظنون، دار الفكر، بیروت، ط  )1(
، المكتبة العصریة للطباعة 1عبد الحمید هنداوي، ج/ د: عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، للشیخ بهاء الدین السبكي، تح)2(

   .21، ص 2003، 1423، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط
   .287شوقي ضیف، مرجع سابق، ص  )3(
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ن یكون أسلوبه أقرب أسلوب من فهم كل ذكي صنفت هذا، وضمنت أبأوفر حظ منه، و  یحظیهم

وجعلت هذا الكتاب " مفتاح العلوم" :تهلمن أتقنه أن ینفتح علیه جمیع المطالب العلمیة، وسمی

   :ثلاثة أقسام

  .في علم الصرف :القسم الأول

  .في علم النحو :القسم الثاني

  .)1( »في علمي المعاني والبیان :القسم الثالث

إنه ومن أول وهلة أثناء قراءة ما قاله السكاكي عن نفسه أن أبناء زمانه وأهل عصره هم   

  .جامع مانع لعلوم اللغة بتألیف مختصر أوعز إلیهمن 

وأول ما یلفت الانتباه إلى ذات الكتاب، أنه كتاب مدقق حامل لفروع علم اللغة، مما یدل   

وما ضمنت جمیع «: أن صاحبه یتمیز بدقة متناهیة حول فهم موضوع اللغة، وقد قال عن نفسه

الكلام على  ولخصت ذلك كتابي هذا إلا بعد ما میزت البعض عن البعض، التمییز المناسب،

   .)2( »...حسب مقتضى المقام هنالك، ومهدت لكل من ذلك أصولا لائقة وأوردت حججا مناسبة

  .وهو بهذا یصور طریقة تألیفه للكتاب

ولقد أظهر التقسیم الذي قدمه السكاكي عن كتابه، أن له منهجا علمیا یتبعه؛ إما في   

حة وشهرة واسعة، بید أن شهرته تبدأ من صیالتعلم أو في التألیف، مما قاده إلى أن تكون له 

–مما جعله یُعرف أكثر في هذا الجانب  -علم المعاني والبیان–القسم الثالث في الكتاب 

أصل منهاجه فیها على أسس منطقیة حولت البلاغة من فن إلى علم له «والسبب أنه  -البلاغة

   .)3(»قواعده ونظریاته

في البلاغة، شأنه العلماء الباهرین به، إذ ربما وبهذه النباهة تمكن السكاكي من فتن   

إما شرحا أو  :شأن سیبویه في النحو، إذ كل ما ألف في النحو بعد سیبویه فهو یدور في فلكه

السكاكي وفي فن  أن تعلیقا أو تلخیصا، حتى أنه قد كان هناك من یسمیه بقرآن النحو، حتى

فلك البلاغة، یكون إما شرحا، وإما تلخیصا،  البلاغة حدث له مثل هذا، إذ كل ما ألف بعده في

                                                 
  .06نعیم زرزور، ص / السكاكي، مفتاح العلوم، تح، د )1(
   .06فسه، صن )2(
   .25ص  ت،.دار النهضة العربیة، بیروت، د ، علم البدیع،علم البیان، علم المعانيعبد العزیز عتیق، / د )3(
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وكأنه لم یكتب ولم یبدع في هذا المیدان سوى السكاكي، هذا ومما یفتح بابا جدیدا من النقد 

  .إذ أصیب بشلل وجمود فلا مجال للتجدید ،حول الفكر البلاغي العربي

" اح العلوممفت"وعلى سبیل المثال لا الحصر نذكر هنا بعضا من توافروا على كتاب «  

   :)1(فمن عنوا بشرحه - شرحا وتلخیصا–للسكاكي 

  ".مفتاح المفتاح"ماه سشرحه في كتاب " هـ710"قطب الدین محمود الشیرازي  -1

 ".رح المفتاحش"محمد بن مطرف الخلخالي في كتاب سماه  -2

 .شرح القسم الثالث من المفتاح" هـ816"السید الشریف الجرجاني  -3

 .»شرح المفتاح ألف" هـ940"ابن كمال باشا  -4

  :وممن عنوا بتلخیصه

، وقد "المصباح في اختصار المفتاح"، اختصره في كتاب سماه "هـ668"بدر الدین بن مالك  -1

   .نال هذا المختصر شهرة واسعة لدى طلاب البلاغة في بلاد المغرب

، وقد اختصره في كتاب "هـ739"أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن الخطیب القزویني  -2

 ".تلخیص المفتاح"سماه 

الفوائد الغیاثیة في علوم "وسمى تلخیصه لكتاب المفتاح " هـ757"عبد الرحمان الشیرازي  -3

  .»المعاني والبیان والبدیع

في  أدباء العربیة وعلمائها نوقد ظل أمرها هكذا جمودا على جمود حتى قُیّض لها م«    

  .)2(»من یعملون على إحیائها ونهضتهامالعصر الحدیث 

لكتاب في مضمونه لا یحمل آراء وأفكارا لغویة مجردة بل ضمّن فیه صاحبه شواهد وا    

  .قرآنیة وأحادیث نبویة وشعریة أخرى كثیرة

                                                 
   .28عبد العزیز عتیق، مرجع سابق، ص  )1(
   .30نفسه، ص  )2(
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  :منهجه في البلاغة -أ

علم المعاني، وعلم البیان، ففي علم المعاني : ضمن في قسم البلاغة علمین اثنین هما    

 - من إسناد - الجملة الخبریة-تعلقات الخبرتحدث عن الخبر والطلب ثم ما فتئ یتحدث عن م

  .الفصل والوصل والإیجاز والإطناب -المسند والمسند إلیه

أما عن الطلب، وبعد تعریفه له وتمییزه عن الخبر، تحدث عن التمني، الاستفهام، الأمر     

ثم  التشبیه ثم المجاز ثم یودع علم المعاني إلى علم البیان، لیتحدث فیه عن والنهي والنداء

الاستعارة ثم الكنایة، كما نجده كذلك تحدث عن علم البدیع بقسمیه البدیع المعنوي والبدیع 

اللفظي، وما یمیز هذا القسم من التألیف عن السكاكي هو لما أردفه بكل من علم الاستدلال أو 

  .تركیب الكلام وعلم الشعر ودفع المطاعن علم خواص

   :هجه في علم الصرفنم - ب

حظ على منهج السكاكي في علم الصرف أنه أدمج فیه علم الأصوات، أول ما یلا  

بتحدیده لصفات الحروف ومخارجها، كما ذكر كذلك تعریفا لعلم الصرف وأهمیته ثم رتب 

، بدءا من الحرف إلى الاسم والفعل، وفصل حدیثه عن بعلم الصرف موضوعاته ترتیبا یلیق

–ظ علیها اصه الشدید على اللغة ذكر قواعد الحفولحر  -المجرد والمزید–هیئات الاسم والفعل 

  .-الاحتراز عن الخطأ

  :منهجه في علم النحو -ج

ما یمكن قوله عن منهج السكاكي في علم النحو، مطابق ولو إلى حد ما، ما قیل عن   

المرفوعات : منهجه في علم الصرف، من تعریف لعلم النحو وترتیب موضوعاته حسب

، وبیّن أحوال كل واحد منهما، تحدث عن كل من المعرب والمبنيوالمنصوبات والمجرورات، 

: المادي والمعنوي، ثم تحدث كذلك عن الإعراب: وتحدث كذلك عن الفاعل وبشقیه أو بفرعیه

  .وفي آخر هذا العلم أردفه بخاتمة الكتاب

وما یمكن استنتاجه عن منهج السكاكي في كل من علمي الصرف والنحو عدم تعصبه   

فهو یكتفي بذكر الرأي الذي ینسجم ورأیه، تنوع  -البصرة أو الكوفة–أو مدرسة  رأيلأي 

هذا وإن دل على  ، استخدامه للقیاس،)قرآن، حدیث، شعر(الشواهد التي یعرضها للاستشهاد 

شيء، فإنما یدل على أنه ینتمي إلى المدرسة البصریة التي تعتمد القیاس وكما نجده كذلك قد 
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جم في عرضه للموضوعات، وتحاشى الخلافات التي تقع بین أصحاب عمد إلى نمط المعا

  .المدرستین

دقة البصیرة اللغویة عند السكاكي،فهو إلى جانب هذا وإن دل على شيء فإنما یدل على   

هذا ما دفع ، )*(عرض لآرائه النحویة عدم تشبثه وتعصبه لرأي مدرسة لغویة واحدة تمكن من

  .)1(رسة الشمولیةالبعض أن یطلق علیه اسم المد

  ة والنحو الوظیفيیالوظیف: ثانیا

  :مـا الوظیفیـة؟ -1

ما یقدر له في كل یوم من رزق أو طعام : الوظیفة من كل شيء: جاء في لسان العرب  

: على نفسه، ووظفه توظیفا ووظف الشيء. أو علف أو شراب، وجمعها الوظائف والوُظُف

لصبي كل یوم حفظ آیات االله من كتاب االله عز ألزمها إیاه، وقد وظّفت له توظیفا على ا

  ...وجل

وظَف فلان فلانا یَظِفَهُ وظْفا إذا تبعه، : ویقال. الأعرابي وجاء یَظِفُهُ أي یتبعه؛ عن بن  

قطع الحلقوم، المرئ والودجین، أي : إذا ذبحت ذبیحة فاسْتَوْظفْ : ویقال. مأخوذ من الوظیف

  :وقوله ؛في كتاب الصید والذبائحذلك كله؛ هكذا قاله الشافعي  استوعب

یحُ والدُّنْیَا لَهَا وُظُفُ     أَبْقَتْ لَنَا وَقَعَاتُ الدَّهْرِ مَكْرُمُهُ    مَا هَبَّتْ الرِّ

  .)2(هي شبه الدّوَل مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء، جمع الوظیفة: أي دُوَلَ، وفي التهذیب  

  :اوالوظیفة من المنظور اللساني، نمیز فیه بین معنیین له

  .الوظیفة باعتبارها دورا تقوم به اللغة ككل -1

الوظیفة باعتبارها علاقة دلالیة أو تركیبیة، أو تداولیة تقوم بین مكونات الجملة، كعلاقة  -2

  .)3("المحور"وعلاقة " الفاعل"مثلا، وعلاقة " المنفذ"

                                                 

 
)*(

لم یفصلوا بینهما، حیث معظم  على كل من علمي الصرف والنحو بناء أو قیاسا على تقسیم القدماء، إذ -النحویة–أطلقت كلمة  

  .فقط -بالنحو–الموضوعات النحویة وردت مختلطة مع علم الصرف والعكس، ولم یكن القصد من النحویة 
)1(   
   .2006، 1خالد رشید القاضي، دار صبح إدسیوفت، ط/ د: ابن منظور، لسان العرب، ضبط وتعلیق )2(
   .238محمد آیت أوشان، اللسانیات والدیداكتیك، ص  )3(
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  :ستة هي "جاكبسون"فوظائف اللغة كما یلخصها 

  أو الإحالیة(الوظیفة المرجعة.( 

 لوظیفة التعبیریةا. 

 الوظیفة التأثیریة. 

 الوظیفة الشعریة. 

 الوظیفة اللغویة. 

 الوظیفة المیتالغویة. 

اللساني، سنفهم أن اللسانیات تنظر إلى  انطلاقا من المعنى الأول للوظیفة من المنظور    

ة، للغ جاكبسوناللغة بأنها ذات نظام وظیفي عند الإنسان، وأما عن تلك الوظائف التي حددها 

  .تواصل: تعبیر، والثانیة: الأولى: فإنه یمكن حصرها في نقطتین كذلك

ومما سبق ذكره، یطلعنا بأن اللغة في عمومها هي وظیفة تعبیریة تواصلیة، أو كما قال     

وعلیه فالمنسوب إلى . )1(»اللغة هي أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم«: ابن جني

  .بالوظیفي: الوظیفة یسمى

، ومما هو متعارف علیه هو انتحاء سمت به كلام العرب من إعراب وتمییز والنحو    

وغیرهما، ویظهر أثر النحو أكثر لما یهتم بأواخر الكلمات، من إعراب وبناء وما یلزم ذلك أكثر 

  .باللغة فقط ةخاص -دراسته–أن النحو 

  وظیفي؟ما النحو ال: لیس من الغریب إذن أن تطرح الإشكالیة أو السؤال التالي    

  : فيـو الوظیـالنح -2

هو ذلك النحو الذي یبحث في تجاور الكلمات مع بعضها البعض بغرض تأدیة المعنى 

  )...الجملة(النحوي والمعنوي معا في رسالة كلامیة معینة 

                                                 
  .34: ت، ص.عبد الحكیم بن محمد، المكتبة التوفیقیة، د: ، تحابن جني، الخصائص )1(



 ديـــــــل تمهيـــــــــــــــــــــفص

 11

القواعد الوظیفیة وهي تعالج الكلام العربي في  هو تبلیغ والهدف من دراسة هذه المادة

التي تؤدي بالدارس إلى اكتساب المهارة اللغویة،  ي القواعد الأساسیةجانبه الاستعمالي، وه

  .)1(حتى یصبح اللسان ملكة واعتماد ممارسة التطبیق بتلمس الشواهد والأمثلة المتداولة كثیرا

والنحو الوظیفي؛ هو النحو الذي لا یقتصر على الدور الذي تلعبه الكلمات أو العبارات     

؛ لأن هذه الوظائف لا ...)كالفاعل والمفعول: أو النحویة(التركیبیة الوظائف  في الجملة، أي

هي الوظائف الدلالیة : أو تبلیغیة(تتفاعل مع وظائف أخرى، مقامیة  تمثل إلا جزءا من كل،

) التواصلیة(بحیث تترابط الخصائص البنیویة للعبارات اللغویة، بالأغراض التبلیغیة  ،)والتداولیة

  .)2(عبارات وسیلة لبلوغهاالتي تستعمل هذه ال

وبهذا یكون النحو الوظیفي هو ذلك الجهاز المركب من محصلة كل هذه الوظائف     

  .)3(المتضافرة فیما بینها) التداولیة التركیبیة، الدلالیة(

) النحو العلاقي(هو محاولة لصهر بعض من مقترحات نظریات لغویة : والنحو الوظیفي    

)RELATION GRAMMAIRE(، الأحوال نحو )CAUSE GRAMMAIRE( "الوظیفة" 

)FONCTIONALISM ( نظریة الأفعال اللغویة"ونظریات فلسفیة) "SPESH ACTS THEORY (

خاصة، أثبتت قیمتها في نموذج صوري مصوغ حسب مقتضیات النمذجة في التنظیر اللساني 

  .)4(الحدیث

یقتصر دوره فقط على وعلیه، فالنحو الوظیفي هو غیر النحو غیر الوظیفي؛ إذ لا     

الجانب الشكلي التركیبي للمفردات اللغویة وفق بنیة لغویة معینة، إذ یتعدى إلى دراسة الجانب 

والغلوسیماتیكیة  بلومفیدالدلالي والتداولي للتركیبة اللغویة مثلما هو الأمر مع التوزیعیة بزعامة 

ذه النظریات تعتمد في دراستها للغة ، إذ هكریستیان توارتیه والتركیبة بزعامة، هیمسلیفبزعامة 

  .على الجانب الشكلي، وحتى في تحدیدها لأدوار عناصر البنیة فیغلب علیها طابع الریاضیات

وما یجب التذكیر به هنا أن أصول نظریة النحو الوظیفي ترجع إلى البلدان المنخفضة     

)PAYS-BAS( من سیمون دیكالأول ، وبالذات إلى مدینة أمستردام الهولندیة، مع مؤسسها ،

                                                 
   .06ص  ت،.ط، د.د الصالح بلعید، النحو الوظیفي، )1(
   .05، ص 1987الوظیفة المفعول، دار الثقافة، الدار البیضاء، : أحمد المتوكل، من البنیة الجملیة إلى البنیة الكونیة )2(
   .41، ص 2006مخطوطة جامعة قسنطینة، عیطیش، نحو نظریة وظیفة للنحو العربي، یحي ب )3(
   .09، ص -م1985-هـ1405، 1أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، دار الثقافة، ط )4(
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خلال أبحاثه المتعددة التي رسم بها الإطار النظري والمنهجي العام للنظریة لأتباعه السائرین 

على نهجه، الذین أجروا دراسات لغویة متنوعة، تجاوزت عقدین من الزمن، مست مجال الدلالة 

نمطیا، كاللغة  والتداول والمعجم والتركیب في لغات مختلفة، تنتمي إلى فصائل متباینة

تمكنت من خلالها أن تؤسس مكانة علمیة متمیزة ... الهولندیة، الإنجلیزیة والفرنسیة والعربیة

بین النظریات اللسانیة المعاصرة بصفة عامة، والنظریات النحویة بصفة خاصة، حیث أصبحت 

كون بدیلا ، أن تانیناتالوریث الشرعي للنظریات النحویة الوظیفیة قبلها، وتطمح منذ الثم

  .)1(للنظریة التولیدیة التحویلیة بكل نماذجها

والنحو الوظیفي ینطلق من فرضیة كبرى تتمثل في كون الخصائص التداولیة تحدد     

یتمیز النحو الوظیفي عن غیره من النماذج الوظیفیة بكونه ....الخصائص التركیبیة والصرفیة

 تمثیل للخصائص التداولیة التي تسهم فينموذجا یتضمن مستوى قائم الذات مهمته الأساس ال

  .)2(عملیة التواصل أمرا ممكنا جعل

ركائز  یقوم علیه النحو الوظیفي، وهي بمثابة التي وهناك جملة من المبادئ الأساس    

  :)3(ة متمثلة فيأساسی

 وظیفة اللغات الطبیعیة الأساس هي التواصل.  

 متكلم المخاطبهو وصف القدرة التواصلیة لل موضوع الدرس اللساني. 

  والدلالة منظور إلیهما من وجهة نظر تداولیةالنحو الوظیفي نظریة للتركیب. 

 كفایة نفسیة وكفایة تداولیة وكفایة نمطیة: الكفایات التي یجب تحقیقها ثلاث... 

 البنیة التركیبیة الصرفیة هي نتیجة لتفاعل أنواع ثلاثة من الخصائص :

 .اولیة والخصائص التركیبیةالخصائص الدلالیة والخصائص التد

 علاقات دلالیة وعلاقات تركیبیة : العلاقة بین مكونات الجملة أنماط ثلاثة

 .وعلاقات تداولیة

                                                 
   .77یحي بعیطیش، مرجع سابق، ص  )1(
ي المصادر والأسس النظریة والمنهجیة، جامعة عین الشق، المغرب، ص مصطفى غلفان، اللسانیات العربیة الحدیثة، دراسة نقدیة ف )2(

258.   
  .259- 258ص .نفسه، ص )3(
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  .علاقات أولیة بمعنى أنها لیست مشتقة من أخرى ةوهذه الأخیر 

  :)1(كما یعتمد النحو الوظیفي على رموز ومصطلحات خاصة به    

  :المقولات

  حاضر: حض        فعل: ف    

  تام: تا        تدلیل: تد    

  غیر تام: غ تا        تذییت: تذ    

  خبر: خب        يمض: مض    

  ذكر: ذ        استفهام: سهـ    

  مؤنث: ث        معرفة: ع    

  نفي: نف        نكرة: ن    

  :الوظائف الدلالیة        :الوظائف التداولیة

  منفذ: منف        محور: مح  

  متقبل: متق      بؤرة جدید: بؤجد  

  مستقبل: مستق      بؤرة مقابلة: بؤمقا  

  متموضع: متض      بؤرة انتقاء: بؤنق  

  زمان: زم      بؤرة حصر: بؤحص  

  مكان: مكـ      بؤرة تلبیث: بؤتث  

  بؤرة قلب: بؤقب  

                                                 
   .04-03ص .، ص1988أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة مقاربة وظیفیة لبعض قضایا اللغة العربیة،  )1(
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  :المواقع

  موقع المنادى: 4م  

  موقع المبتدأ: 2م  

  موقع الذیل: 3م  

    موقع الأدوات الصدور: 1م  

  .ءأو اسم الاستفهام أو بؤرة الانتقا موقع المحور: Øم  

  موقع المحور: م آ  

  موقع الفعل: ف  

  موقع الفاعل: فا  

  موقع المفعول: مف  

  موقع الرابط: ط  

  حیز موقعي: ص  

  :رموز عامة

  متغیرات الموضوعات): نس.....1س(      محمول اعتباطي: ה  

  متغیرات اللواحق): نص...1ص(      لا یتموقع في: ←  

  :التیار الوظیفي في اللسانیات -3

لغویة الحدیثة عامة والوظیفیة خاصة لم تظهر بمحض صدفة، وإنما هي إن النظریات ال  

واحدة من نتاج العمل الفكري المعرفي البشري عبر الزمن، خصوصا وأن العمل الفكري اللساني 

یشكل للباحث اللغوي الحدیث مثلثا هرمیا، إذ انطلق من  -نشأة اللسانیات الحدیثة–الحدیث 

  .ة مرورا بالتولیدیة التحویلیةمرحلة البنیویة على التداولی

  :وفي هذا المثلث اللساني نجد نظریات وظیفیة في كل فرع من فروعه  
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  :الوظیفیة في البنیویة -أ

أول من رفع رایة هذه المدرسة إذ  ،یوسز فیلیم ماتنجد مثلا مدرسة براغ، حیث كان   

  .)1(إلى تأسیس حلقة البنیة عرفت فیما بعد بمدرسة براغ 1926دعا عام 

: ح العلماء الروس الثلاثةو غیر أن ملامح البروز والظهور إلى حیز الوجود كان بعد نز   

إلیه أن هذه المدرسة تندرج ضمن  ، ومما یجب الإشارةكرسفسكي، تروبتسكوي ،جاكبسون

   .)2("علم اللغة الوظیفي"الحلقة أیضا باسم  كما عرفت الوظیفیة المدارس البنیانیة

سة بین الوظیفة والبنیة، كان المجال الذي اهتمت به أوسع، وتمثل فمن خلال ربط المدر   

لوجیا المیدان الأوسع والأكثر بروزا للمدرسة، لا لشيء إلا لكون المدرسة تمثل أول تعمیق و الفون

عام القائل بان اللغة نظام ، وما كانت تؤمن به المدرسة هو مبدؤها السوسیرفكري لفكر 

  .ر والتواصلینسان من التغییرمي إلى تمكین الإ وظیفي،

تعتبر أول تعمیق فكري له، " براغ"هو أب علم اللغة الحدیث، ومدرسة  سوسیرومادام   

بنظرة مجملة قد صادفت الصدى الأعظم في علم  "براغ"فإنه من الممكن أیضا أن تكون مدرسة 

  .)3(لغة قرننا، وذلك بمعنى أنها أعطت حافزا في مجالات كثیرة للغایة

المدرسة  ، في هذهجاكبسون ،تسكويبترو دل على أكثر من هذا مما قدمه كلا من ولا أ  

بالذات، ثم لما بزغ منها علماء آخرون بطریقة غیر مباشرة، إلا أنهم یحملون سمة الوظیفیة، 

إمیل صاحب المدرسة الوظیفیة الفرنسیة، وكذلك  أندري مارتینیهومن هؤلاء العلماء نجد مثلا 

  .یجمع هؤلاء هو إیمانهم القوي بالوظیفیة في اللغة وللغة، انطلاقا من البنیة ما ، وكانستنیبنف

                                                 
  .256، ص 1985، 04، فصل1یوسف غازي، مدخل إلى الألسنیة، منشورات العالم العربي الجامعیة، دمشق، ط )1(
، 1بریجیتیه بارتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، ت، أ، د، سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار، ط )2(

   .118م، ص 2004 -هـ1425
   .164نفسه، ص  )3(
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  :)1(الوظیفة في النظریة التولیدیة التحویلیة - ب

أهم النماذج المقترحة في إطار النظریة التولیدیة التحویلیة التي صیغت على أساس مبدأ   

ستقلال التركیب مبدأ عدم ا(رفیة لجمل إسهام الجوانب التداولیة في تحدید البنیة التركیبیة الص

  ".التركیبات الوظیفیة"ونموذج " سكالبراكمانتا"، نموذج )بالنظر إلى الدلالة والتداول

  :)2(عرض موجز لنموذج البراكمانتاس 1- ب  

أو هي تقوم على ) الدلالیة التولیدیة(تنطوي نظریة البراكمانتاكس تحت لواء النظریة   

  :مبدأین اثنین

  .قلال التركیب بالنسبة للدلالةعدم است  - أ

 .الطبیعة الدلالیة للبنیة مصدر الاشتقاق  - ب

الدلالیة، بنیة تحتیة لكونها هي المصدر الأساسي لاشتقاق  -تعتبر البنیة المنطقیة    

والتي تربط بین عدد الموضوعات وحدات ...محمولات الجمل فعلیة أو اسمیة أو وصفیة

  .یة وحدة دلالیة أولى، یتعین التمثیل لهامعجمیة مركبة، بحیث تعتبر هذه البن

  بنیة ← قتل خالد هندا -1

 :التمثیل للبنیة المنطقیة -2

  

  

  

  

  

                                                 
  .92، ص 1989، منشورات عكاظ، -مدخل نظري -أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة )1(
   .93أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  )2(

 ج

  محمول

   

 لــقت

  2موضوع 

  

 هنــدا 

1موضوع   

  

 خالــد
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 :للبنیة المنطقیة الدلالیة للبنیة المنطقیة الدلالیة) أولى(وحدات دلالیة  -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 إلى مستوى محمول الجملة المدمجة) 3(وبانتقال محمول الجملة المدمجة في البنیة     

  :)1(الحملیة التالیةیؤلف المحمولان معا محمولا مركبا واحدا كما یتضح من البنیة ) 1ج(

  

  

  

  

  

وبواسطة قاعدة الإدماج المعجمي یعوض المحمول المركب بالمفردة الملائمة؛ جعل     

قتل، وتعتبر قاعدة الإدماج المعجمي دخلا للقواعد التحویلیة التي منها قاعدة تكوین  =لاحي

  .فاعل+ فعل : ، التي یستلزمها ترتیب المكونات إما من قبیلالفاعل

                                                 
   .94أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  )1(

 ج

 خالـد

 1موضوع 

 جعـل

 محمول

 هنـد

 موضوع  محمول

 2ج 

 2موضوع 

 لاحي

 ج

 2موضوع 

 خالـد هنـد

 1موضوع 

 يجعل لاح

 محمول
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  :مثــل

  

  

  

  

    

    

  

  :فعل، مثل+ فاعل 

  

  

  

  

  

  

    

وبهذه العملیة تنتج لدینا بنیة سطحیة تؤول صوتیا عن طریق القواعد الصوتیة، والرسم   

  .)1(التالي یوضح بینیة النحو كما یتصور تنظیمه في نموذج الدلالة التولیدیة

                                                 
   .95أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  )1(

 قتل

 أ س. مر

 خالـد هنـد

 ف. مر أ س. مر

 ج

 ج

 خالـد

 أ س. مر

 ف س

 ف. مر

 قتـل هنـدا
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 تأویل صوتي

 بنیة سطحیة

  تمثیل دلالي

 )بنیة منطقیة دلالیة(

 تحویلات ما قبل الإدماج المعجمي

 إدماج معجمي

 تحویلات ما بعد الإدماج المعجمي

 قواعد صوتیة

 نیة النحو في نموذج الدلالة التولیدیةب
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  :)1(التركیبات الوظیفیة -2- ب

مقاربة لتحلیل البنیة اللغویة تعطي الأهمیة «بأنها " اللسانیات الوظیفیة" كونویعرف   

ات ی، ویحدد التركیب»للوظیفة التواصلیة لعناصر هذه البنیة بالإضافة إلى علاقتها البنیویة

ركیبیة على أساس وظائفها الوظیفیة هي أحد حقول اللسانیات الوظیفیة، حیث تحلل البنیات الت

  .التواصلیة

بنحو بعینه إذ أن أي نحو یجب أن ات الوظیفة لیست مرتبطة یأن التركیب كونوویرى   

كما أن كل نحو یفید من ... للقیود الوظیفیة الضابطة لسلامة الجمل) أو مستویات(یفرد مستوى 

لا یوجد أي تناقض في  كونو استخدام المنظور الوظیفي في تحلیل الظواهر التركیبیة، ففي رأي

  ...ات الوظیفیةیالمجتمع بین تركیبات الصرف والتركیب

هي إغناء نموذج من النماذج اللغویة المقترحة في كونو والفكرة الأساسیة من اقتراح   

عن طریق إدماج نسق من القواعد والقیود المرتبطة بوظیفة (النظریة التولیدیة التحویلیة 

  ).التواصل

ق المروم إدماجه یتضمن بالأساس، مجموعة من المفاهیم التي لها ورود حسب هذا النس  

  :، في وضع القیود التي تخضع لها بعض القواعد التركیبیةكونو

یحمل عنصر ما من عناصر الجملة المعلومة القدیمة إذا كان واردا في  :المعلومة القدیمة -1

  .السیاق السابق

لم یكن واردا  اا من عناصر الجملة المعلومة الجدیدة، إذیحمل عنصر م: المعلومة الجدیدة -2

  .في السیاق السابق

  .یشكل محورا العنصر محط الجدید في الجملة :المحور -3

  .یشكل بؤرة في جملة ما العنصر الحامل للمعلومة الأجد :البؤرة -4

ه ونتقدم على سبیل المثال ظاهرة حذف المكونات غیر الضروریة الذي یرتبط تطبیق  

    ".المعلومة الجدیدة"و" المعلومة القدیمة"بمفهومي 

                                                 
   .95أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  )1(
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A/ Did you stay in a hotel in Paris? 

B/ Yes, I stay in a hotel Ø (because my friend was out of town)  

   هل أقمت في الفندق في باریس؟  - أ

 ).لأن صدیقي كان خارج الوطن( Ø نعم، أقمت في الفندق  - ب

A/ Did you buy this perfume in Paris? 

B/ Yes, I bought it: Ø 

  هل اشتریت هذا العطر من باریس؟  - أ

 Øنعم، اشتریته   -  ب

في الجملة الثانیة من ) في باریس(وبعد المقارنة نلاحظ أنه یمكن حذف جملة  حیث    

على اعتبار أن المعلومة الجدیدة مدلول (المثال الأول، لأنه تم في مكون حامل لمعلومة قدیمة 

، ویمتنع حذفه في الجملة الأولى من المثال الثاني لكونه مكون بؤرة )ي الجملةعلیها بباق

  .الجملة، ویحذف في الجملة التالیة من المثال نفسه

  :)1(من نقاط الائتلاف وبعد هذا العرض الموجز لكلا النظریتین فإنه یمكن تقدیم بعضا    

، في أحد الأنحاء المقترحة )فيوظی(یشكل كل من النموذجین محاولة لإدماج مكون تداولي  -1

  .في إطار النظریة التولیدیة التحویلیة

ذات الطابع  ینتمي النحو المقترح إغناؤه بالمكون التداولي، في كلا النموذجین إلى الأنحاء -2

یلیة تربط و الأنحاء التي تستخدم من بین أولیات الوصف التي تستخدمها، قواعد تح(التحویلي 

  ).یة سطحیةبین بنیة عمیقة وبن

المقترح إدماجه موقعا في النحو یجعل من قواعده ) أو الوظیفي(یحتل المكون التداولي  -3

وقیوده قواعدا وقیودا ذات صلة مباشرة بالقواعد والقیود التي یتضمنها المكون المضطلع برصد 

  .الخصائص التركیبیة

  :)2(ملخص عن نظریة التركیب الوظیفي -ج  

                                                 
   .106أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  )1(
   .116نفسه، ص  )2(
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والذي  فوليو فان فالفینالنحو الذي اقترحه منذ عشر سنوات  التركیب الوظیفي هو    

، وتنتج الجملة عندهما عبر بنیات "نحو الأدوار والإحالة"یطلق علیه هذان اللغویان أحیانا 

، بنیة صرفیة تركیبیة، وتضطلع برصد هذه "إحالیة"، بنیة تداولیة "أدواریة"بنیة دلالیة : ثلاثة

  .قواعد دلالیة، قواعد تداولیة، قواعد صرفیة تركیبیة: من القواعد البنیات الثلاث ثلاثة أنساق

تعد ناتجة عن التفاعل بین أنساق القواعد  التركیبیة في هذا النحو، -البنیة الصرفیة    

  .التركیبیة -الثلاثة نسق القواعد الدلالیة ونسق القواعد التداولیة ونسق القواعد الصرفیة

  :البنیة الدلالیة - 1-ج

مشكل رصد المحمولات والعلاقات الدلالیة التي تقوم بینها وبین موضوعاتها،  تطرح  

  :على مفهومین أساسین فوليو فان فالفینوتقوم البنیة الدلالیة للجملة عند 

  ).المحوریة(مفهوم الأدوار الدلالیة أو  -1

 ".الأولى"حمولات ممفهوم انقسام المحمول إلى مجموعة من ال -2

الدلالیة لموضوعات المحمول في  أن یختزل الأدوار فوليو فان فالینیرى كل من     

  ".ملتحالم"ودور " العامل"دور : دورین دلالیین أساسیین اثنین

هو الموضوع الدال على المشارك الذي ینجز الواقعة التي یدل علیها المحمول أو  :العامل

  .یتسبب في إنجازها أو یراقبها

ك الذي لا ینجز ولا یراقب أیة واقعة بل یحتمل هو الموضوع الدال على المشار  :ملتحالم

  .بإنجاز واقعة ما

، كما أن )1("مصدرا"أو " معاینا"أو " مستقبلا"أو " أداة"أو " منفذا"فالعامل یمكن أن یكون     

  ".مكانا"أو " متقبلا"أو " محورا"المحتمل یمكن أن یكون 

مل المتقبل تحیشغل دور الم الإناءو  یشغل دور العامل المنفذ فالطفلكسر الطفل الإناء،  :مثل

هذا من جهة الدور الدلالي، أما من حیث الوظیفة التركیبیة فیشغلان موضع الفاعل والمفعول 

  .على التوالي

                                                 
   .117أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  )1(
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 .)1("رابط"ومخصص أو  "غیر حركي"أما مدلول المحمول فیمكن أن ینقسم إلى محمول     

، وكل مكونات الجملة تقوم بدور ")س"أصبح لاحي (یمكن صوغ البنیة الدلالیة كالتالي ) مات(

  .)2(إلا أنه هناك فرقا في الأهمیة بین مكونات الجملة فوليو فالینمعین، عند 

نظریة لبنیة  فوليو فان فالینولرصد الفرق في الأهمیة بین مكونات الجملة یقترح «    

یشكل نواة الجملة  ،"الهامش"، "الصلب"، "النواة"الجملة یمیزان فیها بین ثلاثة قطاعات أساسیة 

الجملة محمولها سواء أكان المحمول محمولا بسیطا أم كان محمولا مركبا، ویشكل صلب 

المحمول أي العناصر التي تعد موضوعات للمحمول، أما " محلاتیة"العناصر التي تنتمي إلى 

والعناصر  -المكانیة–هامش الجملة فیتضمن العناصر الدالة على ظروف الحدث الزمانیة 

  .مثلا" المستفید"لدالة على المشاركین الثانویین في الحدث كالمشارك ا

  :یوضح بنیة الجملة، طبقا لهذا التصور الرسم التالي    

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .118سابق، ص  أحمد المتوكل، مرجع )1(
   .118نفسه، ص  )2(

 صلـب واةـن

 ]محمول[[[  ])م س)... (م س[( )]م س) (م س[(

 هامش

 )3(ة ــجمل

 01: الشكـل
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  سلم خالد هندا رسالة أمس في الشارع: ج مثال

  

  

  

  

  

  

  )1(  

  :البنیة التداولیة - 2-ج

بنیة المنظمة على أساس الأدوار على أنها ال البنیة التداولیة فوليو فان فالفینیقترح   

التي تحملها المكونات تتحكم ) جدیدة/قدیمة(الخطابیة التي تحملها مكونات الجملة، والمعلومات 

الجملة یشكل مركز الاهتمام، حیث یشكل حیز  في تنظیم البنیة، فالمكون الذي یبني علیه باقي

أو مصطلح " القیمة التداولیة"مصطلح  فوليو فان فالفینالمكون الرئیسي، وقد أطلق علیه 

  .)2("العماد"

  :البنیة التركیبیة الصرفیة - 3-ج

وهي ناتجة عن تفاعل خصائص البنیتین الدلالیة والتداولیة ویتجلى أثرهما أساسا في   

  .ترتیب المكونات وفي الوسم الإعرابي

في الجملة " العماد"یأخذ المكون " الجدیدة"ففي تحدید المكونات ذات الحمولة الإخباریة   

لأهمیة التداولیة الموقع الأكثر بروزا، الموقع المتقدم على موقع الفعل أو الموقع الموالي لموقع 

الفعل، كما یشكل المكون العماد، بالإضافة إلى ذلك المكون المركزي في مجموعة من 

  .)3(فضلةالتراكیب، فهو المكون المستهدف الحذف حین یرد في جملة 

                                                 
   .118أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  )1(
   .121- 120ص .نفسه، ص )2(
   .122 - 121ص .نفسه، ص )3(

 ])في الشارع(أمس ([ ])رسالة(هند (خالد [( ]سلم[[[

 هامـش صلـب نـواة

 جملـــة

 02: لـالشك
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وهو كذلك، المكون الذي " المفعول"أو إلى " الفاعل"ي یتم تصعیده إلى وهو المكون الذ  

  .المنطقیة البنیاتیحذف في 

وعلى هذا الأساس یكون الفاعل عبارة عن تحجر للوظیفة التداولیة للعماد داخل الجملة،   

ها ر للوظائف التي تحملشیأما الوسم الإعرابي فیشمل جمیع الوسائل التي تستخدمها اللغات للتأ

  .)1(الموضوعات الاسمیة الواردة في الجملة، كالصرفات الإعرابیة والرتبة

  :الربط وأنماط الجمل -د

  :مفاده أن العلاقة الممكن قیامها بین جملتین علاقات ثلاث  

 علاقة إدماج وتبعیة.  

 علاقة تبعیة دون إدماج. 

 2(علاقة استقلال وعدم إدماج(. 

                                                 
   .123أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  )1(
   .124نفسه، ص  )2(
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  :يالإطار الحمـل -1

قبل البدایة في تحدید ماهیة الإطار الحملي ودوره في تحدید خصائص ونوع البنیة، كان   

لٌ، ویین ما كان لازما للشيء فهو حَمْ لزاما من تحدید معنى الحمل بالفتح، فقد قال بعض اللغ

  .)1(وما كان بائنا فهو حِمْلٌ 

سبة أمر إلى آخر إیجابا حَمْلُ الشيء إلحاقه به في حكمه، أو هو ن: وفي الفلسفة یقال  

إن الإنسان حیوان، فالمحكوم به یقال له : أو سلبا، فإذا حكمنا بشيء على شيء، فقلنا مثلا

  .)2(المحمول، والمحكوم علیه یقال له الموضوع

فبإمعان النظر، نجد أن كلا التعریفین اللغوي والفلسفي یتفقان في تحدید كنه ماهیة   

لح لازما للشيء، بمعنى ما كان ضروریا له، وفي الفلسفة الحمل، ففي اللغة استعمل مصط

، ففیه إشارة إلى وجوب وجود علاقة الاستلزام بین شیئین، "إلحاقه به في حكمه"وُظِّفَ مصطلح 

  .أي وجود شيء ما یستلزم وجود شيء آخر معه

هو ذلك الكل المركب من  :وبناء على التعریفین السابقین، یكون الإطار الحملي  

مول والموضوع أو بالأحرى وكما هو مستعمل في أدبیات النحو الوظیفي الحد، فوجود المح

المحمول یستلزم وجود الحد والعكس صحیح، أي لا وجود لمحمول بدون حد، ولا حد دون 

  .محمول

والذي یضطلع بإعطاء الإطار الحملي هو الأساس، إذ أن الأساس یعتبر دخلا لبناء   

المعجم، وقواعد تكوین : وكما ینقسم كذلك بدوره إلى صنفین .)3(لتحدیدالبنیة الحملیة التامة ا

   .)4(المحمولات والحدود

ل للمفردات الأصول في شكل أطر حملیة، في حین تضطلع قواعد تكوین مثإذن فهو ی  

هو بنیة الحمل  :المحمولات والحدود غیر الأصول من المفردات الأصول، فالإطار الحملي إذن

                                                 
  .314، ص 3ابن منظور، لسان العرب، دار الصبح، ج )1(
  .498، ص 1جبالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة،  جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي/ د )2(
  .128أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، مرجع سابق، ص / د )3(
  .129نفسه،  )4(
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ویقابل مصطلحي  .)1(ول یدخل في علاقات محددة مع مجموعة من الحدودتتكون من محم

  .المحمول والحد مصطلحي المسند والمسند إلیه في الدرس اللغوي العربي

  :المعجـم -1-1

المعجم للمفردات الأصول في شكل إطار حملي وهو بنیة تتضمن المعلومات  في یمثل  

عدد محلات ) ج(و...] فعل، اسم، صفة[ركیبیة مقولته الت) ب(صورة المحمول و) أ: (التالیة

التي تحملها محلات "] مستقبل"، "متقبل"، "منفذ["الوظائف الدلالیة ) د(موضوعاته و

  .)2(القیود التواردیة التي یفرضها المحمول على محلات موضوعاته) هـ(الموضوعات و

جم للمفردات الأصول وقد بین المتوكل في كتاباته، أنه في اللغة العربیة یمثل في المع  

مضافة " فعلل"و" فعُل"و" فعِل"و" فعَل: "التي هي الأفعال المصوغة على أحد الأوزان الثلاثة

ویكون التمثیل للمفردة "... شجرة"، "فرس"، "رجل: "إلیها جمیع المفردات الدالة على الذوات

جمي للفعل الأصل في شكل إطار حملي من قبیل الإطار الحملي الذي یشكل المدخل المع

  ".أكل"الأصل 

  .)3(تقم)) 2س(مأكول : 2س( نفم)) 1س((حي : 1س(فعَل ف. ل. ك. أ) 18(

وما تعنیه المفردات الأصول في النحو الوظیفي هي المفردات التي یتعلمها المتكلم قبل   

استعمالها، ومعرفة قوانین الاشتقاق منها، إضافة إلى هذا فمصطلح المفردة الأصل في 

تخذ منها ما، دون أن یُ اسالنحوي تعني الصیغة المجردة للمفردة، فعلا كانت أو الاستعمال 

ودلیل معنى المفردات الأصول، هو تلك الخصائص التي  .قوانین اشتقاقیة في النحو العربي

  :المفردات هذه تمتاز بها

تعلم المفردات الأصول تعلما قبل استعمالها في حین أن المفردات المشتقة تتكون تُ   -أ 

  .ة تزامنیانتجاسطة تطبیق قواعد اشتقاقیة مبو 

المفردات الأصول هي المفردات الأبسط من حیث معناها أي أنها المفردات الدالة   -ب 

 .جذرعلى أقرب معنى بالنسبة للمعنى النووي الدال علیه ال

                                                 
  .230یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة في النحو العربي، ص / د )1(
  .129أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )2(
   .180ص  نفسه، )3(
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المفردات الأصول هي المفردات الأبسط مبنى أي المفردات المصوغة على الأوزان   -ج 

 .الأقل تعقیدا

 .مفردات الأصول مفردات لا یمكن أن تُردّ إلى مفردات أخرى یمكن اعتبارها أصولا لهاال  -د 

عدها في اللغة العربیة، مفردات أصولا هي المفردات  إذن فالمفردات التي یمكن    

هذه المفردات تعد إذن مصادر " فعُل"و" فعِل"و" فعَل"المصوغة على الأوزان الفعلیة الثلاثة 

  . )1(دات الأخرى سواء الأفعال منها أم الأسماء أم الصفاتاشتقاق جمیع المفر 

هذا وإن دل على شيء فإنما یدل على الصورة الثلاثیة المجردة من الأفعال والأسماء في     

  .النحو العربي

وإن كان تعریف المعجم في النحو الوظیفي، هو تلك المدونة التي تحتوي مفردات      

لحدیث البشري، فإن المدونة هي نفسها في التراث اللغوي لاعه أصولا یتعلمها المتكلم أثناء سم

العربي، إذ كان تعریفهم لها بأنها تلك الوعاء الذي یحوي مفردات وكلمات منتقاة من أفواه 

لقواعد اللغویة، حتى یتمكنوا من رسم نموذج لغوي ادراسة واستنتاج  دفالعرب الأقحاح، له

في  -السكاكي–القواعد، ولقد استدل على هذه الفكرة  صریح البنیة، وبناء هیكل نحوي متین

اللغة إنما تم تحت الضبط وفق ما تقتضیه الأبنیة  كتابه مفتاح العلوم، إذ أوضح أن وضع

إلا تحصیل أشیاء  علیك أن وضع لیس ىلكن لا یخف«: الصحیحة، وقد قال والأقیسةالصرفیة 

واقع أقرب شيء من شأن المستوى منتشرة تحت الضبط، فإذا أمعنت النظر وجدت شأن ال

  .)2(»الحاذق، وأنك لتعلم ما یصنع في باب الضبط فیزل عنك الاستعباد

، لیس إلا "الهیكلة والبنیة اللغویة" "وضع اللغة"أن ما یعنیه السكاكي بـ  واضح وجلي    

تحصیل أشیاء منتشرة تحت الضبط أي جمع المتفرقات اللغویة وفق قوالب صیغیة صحیحة، 

، "ن الواقع أقرب بشيء من شأن المستوى الحاذقأفإذا أمعنت فیه النظر وجدت ش"مقولة أما 

ففیها تحدید قیمة المشافهة : إشارة إلى وصفیة النحو العربي، الثانیة: ففیه نقطتین، الأولى

ومعنى هذا ...«: ا بالنقل وفي هذا الصدد یقول تمام حسانمسماع، وقیمة الرواة في تمثیلهلوا

طلق الأول للنحاة كان استقراء كلام العرب الفصیح، وأن هذا الكلام لم یكن یأتي بطریق أن المن

                                                 
   .174أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  )1(
   .10، ص 1983، 1نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: السكاكي، مفتاح العلوم، تح )2(
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، وإنما كان یأتي بواسطة النقل الذي یتمثل في تحمل الرواة النصوص )إلا في القلیل(المشافهة 

  .)1(»وأدائها أداء صحیحا إلى من یطلبها

اب الضبط فیزل عنك تعلم ما یصنع في بل وأنك"ومن مهم كلام السكاكي هو     

، فهو بهذا یشیر إلى أن الضبط أو النطق الصحیح والسلیم للألفاظ والمفردات "الاستعباد

  .اللغویة، هو الذي یزیل عنا الغموض والإبهام من حیث أصلیتها واشتقاقها

في النحو الوظیفي، إذ المعجم في النحو  بالمعجم عند السكاكي ضبط اللغةوبهذا یتصل     

اللغة عند السكاكي فتتلخص فیه ما یزل  ضبط فیه المفردات الأصل، أما ضبطالوظیفي ت

  .الاستبعاد أو التساؤل

باعتبار  في الجملة وغني عن التعلیق من أن السكاكي، قد وضع شروط ضبط المفردات    

ورودها منتشرة، وهذه الشروط تتمثل في توافق الحروف والنظم والهیئة، فتوافق الحروف هو 

، والنظم أي تجاور المفردات وتناسقها، انب تجاورها وتناسقها في المخرج والنطقمراعاة ج

إلخ، نجده بهذا یتوافق والنحو الوظیفي في صورة الحمل، ...اسم، فعل، صفة: والهیئة أي نوعها

: كما سبق التعریف به في الإطار الحملي، ومن جملة ما قاله السكاكي حول هذه النقطة هو

أدخل في المناسبة من اعتبارها منتشرة،  ار الأوضاع في الجملة مضبوطةوهو أن اعتب...«

في جمیع ما یحتاج إلیه في جانب اللفظ من الحروف والنظم  ستأنفةوأعني بالانتشار ورودها م

  .)2(»والهیئة، وكذا في جانب المعنى من عدة اعتبارات تلزمه

افق الجانب الشكلي دون أن السكاكي في هذا المحور هو مراعاته لتو  میز كلاموما     

حذا حذو الجرجاني، إذ تحدث  قد یغض طرف عینه عن المعنى، وهو بهذا المفهوم یظهر بأنه

 ،)3(»بأن نظم الحروف هو توالیها في النطق«: في فصل نظم الكلام بحسب المعاني، وقال

، فیوضح أن س نظم الحروفوأما في نظم الكلام، فهو یرى بأنه یتم وفق ما یتطلبه المعنى عك

م فلیس الأمر فیه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتیب نظم الكل

  .)4(المعاني في النفس

                                                 
   .61م، ص 2000 -هـ1420تمام حسان، الأصول، المكتبة الوطنیة الجزائریة، عالم الكتب،  )1(
   .14السكاكي، مرجع سابق ، ص  )2(
   .57م، ص 2001 -هـ1422، 1سعد كریم الفقي، دار الیقین للنشر والتوزیع، ط: الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح )3(
   .57نفسه، ص  )4(
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قیمة المعنى في الأداء اللغوي والاستقامة النحویة، أكد علیها مهدي  إلى وإشارة    

ي الجملة الفصیحة هیا والذي أزعمه هو أن الجملة الصحیحة لغویا ونحو «: المخزومي إذ یقول

حتى وإن نهاد الموسى هو الآخر یذكر بقیمة المعنى لدى النحاة، وكان  ،)1(»عند أهل المعاني

  .)2(طراد في التفسیر النحوياعتبار المعنى عندهم، ضربا من اختبار الإ

قیمة المعنى، إذا كانت المفردات الأصول في النحو الوظیفي  حول وبعیدا عن الاستطراد    

 - الذوات–سماء مضافة إلیها الأ" فعَل، فعِل، فعُل"جمیع الأفعال المصوغة على وزن هي 

زام تحریك، تلاالثلاثي المجرد من الأسماء بعد «والصفات، فإن السكاكي هو الآخر یمثلها في 

فهو  ،)3(»إما لامتناع سكونه عند بعض أصحابنا، أو لأدائه إلى الكلفة عند آخرین وهو المختار

رض على إلزامیة تحریك الأول؛ أي فاء المادة، والسبب في ذلك عنده هو أداؤها إلى بهذا یع

  .الكلفة أو الثقل أثناء النطق به وهو الصواب

ثم إن هناك عرضا آخر عن الابتداء عند السكاكي، وهو عدم الابتداء بالألف والواو     

 .)4(لف مذهب الإمام ابن جنيوهو بهذه الآراء یخاوالیاء المدتین فلذواتها عنده هي الأخرى، 

فهو مثل أصحابه البصریین إذ یرى أن الأسماء تكون ثلاثیة، وبعد ترك اللام للإعراب كان 

وهي السكون والحركات الثلاث : یحتمل اثنتي عشرة هیئة من جهة ضرب أحوال عینه الأربع

ر والضم والضم فبإقصائه الجمع بین الكس )5(الثلاث وهي الحركات دون السكون فائهوأحوال 

، حمل السكاكي وغیره من )6(والكسر لكراهیة الخروج من ضم إلى كسر أو من كسر إلى ضم

 ،)7(الدئل، الوعل، الرئم مضمومات فاء مكسورات عینا على كونه فرعا فیها: الدارسین مفردات

مفعول، إلى ، اللذین هما فعلان مبنیان لل"رُئِمَ "و" دُئِلَ "وهذا الاحتمال أن یكون منقولین من 

فَعْلٌ، فُعْلٌ، : [، وبهذا تصبح هیئات الثلاثي المجرد عشرة تأخذ الأوزان الآتیة)8( ...الأسماء

                                                 
   .226م، ص 1986 - هـ1406، 2مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط )1(
م، 1980 -هـ1400، 1نظریة النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحدیث، المؤسسة الغربیة للدراسات والنشر، ط نهاد الموسى، )2(

   .66ص 
   .33السكاكي، مرجع سابق، ص  )3(
   33نفسه، ص  )4(
   .33نفسه، ص  )5(
   . 61- 60ص .، ص1ة للكتاب، جفخر الدین قباوة، الدار العربی/ د: ابن عصفور الإشبیلي، الممتع في التصریف، تح )6(
   .33السكاكي، نفسه، ص  )7(
   .61ابن عصفور الإشبیلي، نفسه، ص  )8(
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كشح وكفل : وهذه الأوزان ذكرت بأمثلة وهي ،)1( ]لٌ، فِعَلٌ، فِعِلٌ لٌ، فُعُ عَ فَعَلٌ، فَعِلٌ، فَعُلٌ، فُ  فِعْلٌ،

میز هیئات الثلاثي المجرد من  ماو  .)2(وبرد وصرد وطنبطر وكتف وعضد ورجل وضلع وأُ 

  .الأسماء أنه ذكرها لنا بأمثلة واضحة

وإذا كانت هیئات الثلاثي المجرد من الأسماء عند السكاكي والدرس اللغوي العربي     

بصورة عامة تنحصر في وجه ما هو مذكور عند السكاكي، فإن النحو الوظیفي لم یذكرها بتة، 

فعل بكسر وضم وفتح : قاق هي الثلاثیة الأصل على وزنبل فقط أشار إلى أن مصادر الاشت

الأصول، إذن فلا فرق بین  العین، ثم أضاف الأسماء بصورة عامة، هذا بالنسبة للمفردات

  .المفردات الأصل في النحو الوظیفي وهیئات الثلاثي المجرد من الأسماء عند السكاكي

وجرشع  وزبرج فرجع: سماء وهيوما أضافه السكاكي هو وجود الرباعي المجرد من الأ    

وأثبت السكاكي  ،)4(لٌ فِعْلَلٌ، فُعْلَلٌ، فِعْلَلٌ، فِعَ  فَعْلَلٌ،: وهي تأخذ الأوزان التالیة ،)3(وقلفع وحبجر

با بضم خْدَبٌ، لمساواته جخدُ جُ : أضافها أبو الحسن الأخفش، وهيكذلك قبوله للسادسة التي 

  .)6(الفتح تخفیفا، أي یمكن أن یكون )5(الدال في الاعتبار

  ". فَعْلَلٌ "بینما في النحو الوظیفي فنجد فیه فقط الرباعي ما كان على وزن     

بالذكر كذلك، أن الكوفیین لهم رأي آخر، فهم یرون أن المفردات  یرلكن ما هو جد     

الأصلیة ثلاثیة الحروف، في حین ما الرباعیة والخماسیة إلا مزیدة أو مشتقة، أسماء كانت أم 

  .عالاأف

ماسي عند السكاكي خال: وهناك صورة أخرى لأبنیة الاسم المجردة وهي صورة    

والتي تأخذ  ،)7(مرش وقطرب وقذعملحفرزدق وج: والبصریین، وقد مثلها بالمفردات التالیة

◌َ : [الأوزان الآتیة ◌َ لٌ، فُعَلِّ فَعْلَّ فیمكن أن تجمل صورة : ، أما ما سوى هذه]لٌ لٌُ◌، فَعْلَلَ، فِعْلَّ

                                                 
   .65-61ص .ابن عصفور الإشبیلي، مرجع سابق، ص: ینظر )1(
  .33السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
   .34نفسه، ص  )3(
   .66ابن عصفور الإشبیلي، نفسه، ص  )4(
   .35-34ص .السكاكي، نفسه، ص: ینظر )5(
   .67ابن عصفور الإشلیلي، نفسه، ص  )6(
   .35السكاكي، نفسه، ص  )7(
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د وما سوى ذلك، وهي آراء متفق علیها في بملأسماء بأنها مزیدة إما بتضعیف، أو بحرف أو ا

  .الدرس اللغوي بصورة عامة

یطرح هذه القضیة وبهذا الشكل،  لم یتبین من هذا الطرح حول الاسم، أن النحو الوظیفي    

، مضافة ، فعُلما هو على وزن فعَل، فعِلفیإذ یرى في مجمله أن المفردات الأصول محصورة 

في  إلیها الأسماء، الذوات والصفات لذا فإنه یمكن أن تدرج كلمة الأسماء ضمن ما هو وراء

  .عامة، وما هو مستخرج من كتاب السكاكي بصورة خاصة الدرس اللغوي بصورة

في كتاباته، یصنفها على  -أحمد المتوكل–أما ما یخص الأفعال، فإن النحو الوظیفي     

هي مشتقة، وهذا الرأي وارد بالنسبة لأصحاب المدرسة فة وما سوى ذلك یثلاث أنها أساس

الكوفیة، حتى إن قضیة الاشتقاق التي تعتبر واحدة من المسائل التي اختلف فیها البصریون 

ضَرَبَ ضَرْبًا، : والكوفیون، إذ ذهب الكوفیون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع علیه، نحو

الحقیقة  نغدوولا  .)1(البصریون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرْع علیه قَامَ قِیَّامًا، وذهب

اعلم أن "أصل الاشتقاق هو الفعل،  أن إن كان مثل هذا الأمر كذلك وارد لدى السكاكي، من

إلا أنه یورد في ثنایا  ،)2( ..."جرد من الثلاثیة كثیرة غیر مضبوطةمهیئات المصادر في ال

إما ثلاثیة أو رباعیة أو خماسیة، وهي نقطة اختلافه : لأفعال الأصلیةعلى أن هیئات اكتابه 

  .مع النحو الوظیفي

 أن مفردات الأصول التي یتعلمها المتكلم أثناء سماعه للأداء: فمجمل ما سبق ذكره    

اللغوي، إذا كانت محصورة في أسماء الذوات والصفات، وما هو على وزن فعِلَ وفعُل وفعَل، 

اشتقاق هیئات اسمیة، وفعلیة في من الأفعال، ومن هذه الأخیرة الأفعال یبدأ  لمجردالثلاثي ا نم

أخرى، بعد تعلمه لقواعد اللغة، فإن السكاكي یومئ لذلك لكن ومع اختلاف جوهري، إذ تمثل 

كل من الثلاثي المجرد من الأفعال والأسماء مفردات أصلیة أخرى یتعلمها المتكلم حسب 

حدیث تتمثل في الرباعي والخماسي المجرد، أما سوى ذلك فیتعلمها المتكلم اللساني ال التعبیر

قواعد "من قواعد اللغة والاستعمال اللغوي، والذي یدخل ضمن ما یسمى في النحو الوظیفي بـ 

  ".التكوین

                                                 
   .235، ص 1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، ج )1(
   .48السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
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أن هذا الأخیر حیث والسكاكي  -أحمد المتوكل–ونقطة أخرى میزت بین النحو الوظیفي     

دید، في حین أن النحو الوظیفي لم تحدد فیه حدود حم بشكل من أشكال التقد وضح حدود الاس

الاسم، خاصة وأن الاسم من أكثر المتصورات التي طرح أمر حدها إشكالا في المدرسة 

  .)1(النحویة

بالنحو الوظیفي صاغ كلمة الاسم في حد مقارب لما صاغه له  وكانومؤدى هذا القول،     

فالحد الذي مثله للاسم هو تلك الأوزان  تمثیل للاسم، أما السكاكيسیبویه، إذ اكتفى فقط بال

  .المتعددة للاسم

  :قواعد التكوین -1-2

، تعد قاعدة )المنتجة تزامنیا(تكون المفردات المشتقة عن طریق نسق من القواعد     

  :اشتقاقیة القاعدة المتوافرة فیها الخاصیتان التالیتان

من مراحل تطور لغة معینة  رة تزامنیا، أي في نفس المرحلةتأن تربط بین مفردات متوا -)أ(  

أن تكون المفردات الناتجة عنها مجموعة غیر محصورة العناصر، أي أن تكون قاعدة ) ب(و

  .)2(منتجة

التكوین یمثل فیها فقط للمفردات المشتقة، سواء كانت محمولات أو حدود،  فقواعد ،إذن    

من فعل ثلاثي، ) أ: (للغة العربیة من مصدري اشتقاق اثنینوتشتق الأفعال غیر الثلاثیة في ا

ونصطلح على هذین الضربین من  .ثلاثي فعل غیر ثلاثي مشتق من فعل) ب(من  وأ

  .)3(الاشتقاق المباشر، والاشتقاق غیر المباشر، على التوالي

                                                 
   .106، ص 2003، 1توفیق قریرة، المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، دار محمد علي للنشر، ط )1(
   .138أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، ص / د )2(
   .17، ص 1988أحمد المتوكل، قضایا معجمیة، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، / د )3(



 صورة البنية الحملية في مفتاح العلوم                                                                                                                                                                                                                  لأول الفصــل ا

 35 

  :تمّ بالصورة التالیةتوصورة الاشتقاق المباشر     

            

    )1(  

    

    

  

  :قاق غیر المباشر فیتم بالصورة التالیةأما الاشت

  

  

  )2(  

  

  .تشیر إلى حیز المفردة في حین التفعیلات تمثل لمیزانها الصرفي) (حیث 

من الرسم السابق من أن الاشتقاق غیر المباشر یعتبر اشتقاقا مباشرا بالنسبة یفهم   

ا یعتبر الاشتقاق الأصل وعلى ضوء هذ للاشتقاق المباشر وغیر المباشر بالنسبة للمفردة

یمثل نموذج الاشتقاق : المباشر مفردة أصلیة بالنسبة للاشتقاق غیر المباشر، وبعبارة أخرى

، في حین أن )المیزان(المباشر في الصورة الأولى أن الاشتقاق نبدأ به من المفردة الأصل 

كوین جمیع یدرج ضمن قواعد الت...هو اشتقاق من الاشتقاق] غیر المباشر[الاشتقاق الثاني 

عن مفردات الأفعال الثلاثیة والتي یكونها المتكلم  ةالمتفرع) أسماء وأفعالا وصفات(المفردات 

  . )3(بواسطة ما یتوافر لدیه من قواعد اشتقاقیة

یتضح جلیا أن قواعد التكوین في النحو الوظیفي تعني كذلك : وبناء على ما سبق ذكره  

تفریع مفردة من : ر حسب نظریة النحو الوظیفي هوما یسمى بالاشتقاق، ومفهوم هذا الأخی

                                                 
   .نفسه )1(
   .18أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )2(
   .13، ص )أ( 1993مغرب، أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، منشورات عكاظ، الرباط، ال/ د )3(

فعَل 

فعِل 

 فعُل

 فاعَل

 فعَّل

 افعَل

 لافتعَ 

 انفعَل

 استفعَل

 

  فاعَل

 فعَّل
  تفاعَل

 تفعّلَ 
 
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راء ثإما تفریع مباشر أو تفریع غیر مباشر وهذا لغرض إ: مفردة أصل وتتنوع صور تفریعه

  .جدیدة] أسماء، أفعال، صفات[القاموس اللغوي بمفردات 

تنبه السكاكي وهو أحد أقطاب المدرسة البصریة، حتى أنه قد أصبح یسمى بالمدرسة   

لیة إلى ظاهرة الاشتقاق لكن بموازنة مع الاشتقاق الوظیفي، فإنه یرى أن الاشتقاق هو أن الشمو 

وهو ...)1(، وهي الأوضاع الجزئیةمن حیث انتهى الواضع في تنویعه نویعتبتدئ فیما یحتمل الت

بهذا الرأي یتوافق لما ورد في النحو الوظیفي من حیث الانطلاق من الأصل أو من حیث 

  .على حد قول السكاكي ضع في تنویعهانتهى الوا

في النحو الوظیفي ینقسم إلى مباشر وغیر مباشر، أما السكاكي فنهجه في  والاشتقاق  

ذلك نهج سائر اللغویین الذین سبقوه، إذ یقسمه إلى صغیر وكبیر وأكبر، خاصة وأنه وكما هو 

نمو اللغة وتطورها،  متعارف علیه في الدرس اللغوي قدیما وحدیثا، أن الاشتقاق هو وسیلة

لأخیر هو واحد من اإلا أن هذا  تراض والإبدالقفشأنه في ذلك شأن النحت والارتجال والا

  ."الأكبر"تقسیمات الاشتقاق أي 

لوجود الارتباط بین اللفظ والمعنى، لذا فإنه إذا  ،ومما یراعى في الاشتقاق جانب المعنى  

كان لزاما أن یحتفظ بالمعنى  ،ردات الفرعیةع عدد الألفاظ أو المفنویكان الاشتقاق هو ت

الأصلي المتعدد على تعدد المفردات الفرعیة بناء على اللفظة الأصل والسبب في ذلك هو 

التوافق من جهة الحروف، لذا فالاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته إیاه في حروفه الأصلیة، 

  .)2(له في المعنى تهومناسب

، هو مفهوم لما یمكن تسمیته بالاشتقاق العام، إذ لیس في والمفهوم السابق للاشتقاق  

الحقیقة إلا نوعا من التوسع في اللغة یحتاج إلیه الكاتب، وتلجأ إلیه المجامع اللغویة للتعبیر 

  .)3(حدث من معان، كما قال إبراهیم أنیسستعما قد ی

یعني به واحدة من  وإذا كان الموقفان أو الرأیان السابقان للاشتقاق بصوره العامة، إذ  

ج منها تطویر المعجم اللغوي، توسائل تطور اللغة ونموها انطلاقا من المفردة الأصل، مما ین

، لما میز بین )51: 1980دیك (أو أجدر من المقارنة بینهما وبین ما أورده دیك كان لزاما 

                                                 
   .14سابق،  السكاكي، مرجع )1(
   .212م، ص 1979 -هـ1400تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، / د )2(
   .63، ص 1978: 6إبراهیم أنیس، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، ط/ د )3(
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محمولات وسیلة لتكوین محمولات انطلاقا من «الاشتقاق والصرف على أساس أن الاشتقاق 

وأن » أخرى ینتج عنها توسیع مخزون الأطر الحملیة التي تشكل اللبنة الأولى في بناء الجمل

تحدد الشكل الذي یأخذه محمول معین بالنظر إلى «قواعد الصرف من بین القواعد التي 

 وما یعنیه دیك هنا بمخزون الأطر الحملیة. )1(»...العناصر التي توارده في نفس البنیة

العربي الحدیث وما قدمه  درس، وبناء علیه یظهر أن الاشتقاق بصورته العامة في الالمعجم

النحو الوظیفي یتوافقان، إذ الأساس هو الاهتمام بتعدید المادة المعجمیة على تعبیر المعجمین، 

  .ومواكبة النحو اللغوي

ساكنة وبصفة أعم، فإن مصدر الاشتقاق یجب أن یكون مفردة محققة، أي مادة صوتیة   

  :ة في صیغة معینة كما یتبین من التمثیل العام الآتيلو بمق

)S( )صیغة(  

  .)2(المادة الصوتیة الساكنة: حیث 

یتضح كذلك ومن خلال ما سبق ذكره أن الاشتقاق في النحو الوظیفي یطبق على   

ضم ب] فعل[المفردات الأقل تعقیدا من حیث المبنى والمعنى، وعلى هذا الأساس اعتبر مادة 

ة الصوتیة المفردة الأقل تعقیدا، هو الماد ، والدلیل علىوفتح وكسر العین، هي مصدر الاشتقاق

  .صیغة معینة الساكنة المقبولة في

إن الإرهاص بمبدأ الاشتقاق العام، ظاهر في تقسیم السكاكي، حیث قسمه إلى صغیر   

خ، أما الكبیر فهو یهتم بدراسة إل...والقلب وكبیر وأكبر وهذا الأخیر یعنى بدراسة صور الإبدال

نظام التقلیبات الصوتیة، فالصغیر یقول عنه السكاكي هو أن یبتدئ فیما یحتمل التنویع من 

  .انتهى الواضع في تنویعه، وهذا هو الاشتقاق العام حیث

فالقدر المشترك بین الاشتقاق الصغیر عند السكاكي والدرس القدیم بصورة عامة   

صورة النحو الوظیفي، هو التنویع المفرداتي للمعجم من حیث انتهى  والاشتقاق العام في

أي مصدر الاشتقاق، وقد كان ما كان من أن  ؛الأم وأالواضع في تحدید المفردات الأصل 

أما «: ي على المفردات الأصول، فإن السكاكي رأى ذلك وقالجر الاشتقاق في النحو الوظیفي ی

                                                 
   .31أحمد المتوكل، قضایا معجمیة، مرجع سابق، ص / د )1(
   .15أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )2(
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عانیها الجزئیة إلى معنى كلي، لها أن تطلب منها الأصل فهو إذا ظفرت بأمثلة ترجع م

وما هو ملتمس كذلك من هذا  ،)1(»الحروف قدرا تشترك هي فیه، وهو یصلح للوضع الكلي

التعریف عند السكاكي، أنه یقرن صورة الاشتقاق الشكلیة بالمعنى، إذ یرى أن تعدد المعاني 

  .ى معنى كلي وهو معنى المفردة الأصل، ترجع إل)المشتقة(الجزئیة لتعدد المفردات الجزئیة 

فعِل، (وفي سیاق الحدیث عن المفردة الأصل، التي كانت في النحو الوظیفي على وزن   

وإذا أرید أن یعبر عن الأصول عبر عن أولها «: ا، فإنها عند السكاكي، یقول عنه)فعُل، فعَل

  .)2(»مفي ابتداء الوضع بالفاء، وعن ثانیها بالعین، وعن ثالثها باللا

یكمن في قوانین  -أحمد المتوكل–بید أن الاختلاف بین السكاكي والنحو الوظیفي   

ة فصاعدا إلى خمسة، وهو مذهب أصحابه یالاشتقاق، إذ الاشتقاق عند السكاكي مادته ثلاث

وقد ظهر من كلامنا هذا أن الكلمات الداخلة تحت «: البصریین خلافا للكوفیین، وقد قال

حابنا البصریین إما أن تكون ثلاثیة أو رباعیة أو خماسیة في أصل الاشتقاق عند أص

  .)3(»الوضع

وما یقصده السكاكي هنا بالكلمات الداخلة تحت الاشتقاق هو الأسماء؛ أي یمكن أن   

، ومن ]فعل[تكون ثلاثیة أو رباعیة أو خماسیة، في حین اكتفى النحو الوظیفي بالمادة الثلاثیة 

  :تین مهمتین في الدراسةهذا الإجراء تظهر نقط

أي مادة ثلاثیة بسیطة، وعند  ]فعل[ أن أصل الاشتقاق في النحو الوظیفي هو مادة :الأولى

  .السكاكي نفس المادة هو فعل، وهو رأي للكوفیین

معممة في اشتقاق أفعال وأسماء في النحو الوظیفي، إلا أن  ]فعل[أن هذه المادة  :الثانیة

، أي أن تمیز بین أصل الكلمات حت الاشتقاقتیح كلمات داخلة السكاكي یرى أنه یجب توض

المشتقة، فیمكن أن تكون ثلاثیة أو رباعیة أو خماسیة، وهو رأي للبصریین، خلافا للكوفیین 

  .)4(الذین یرون أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففیه زیادة

                                                 
   .15السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
  .16-15ص .نفسه، ص )2(
   .16السكاكي، مرجع سابق، ص  )3(
   .793ابن الأنباري، مرجع سابق، ص  )4(
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شتقاق، فقد ذكرها ابن أما فیما یخص قضیة اختلاف البصریین والكوفیین في أصل الا  

  .)1(المصدر وأالأنباري في مسألة أصل الاشتقاق الفعل 

  ]:قواعد تكوینها[أقسام اشتقاق المحمولات،  -1-3

القواعد التي تضطلع بالتمثیل للمادة مصدر اشتقاق الجمل  من فالأساس نسق  

وتواكبه حدود ) فعلا أو اسما أو صفة( "محمولا"وتعد المفردة حسب هذا التصور ) المفردات(

  . )2(تحمل وظائف دلالیة) أو موضوعات" (إجباریة"

أن المفردات المشتقة  وواضحة وما هو متداول في نظریة النحو الوظیفي وبصورة دائمة  

المتفرعة عن الأفعال الثلاثیة والتي یكونها ) أسماء أو أفعال أو صفات(هي جمیع المفردات 

  .)3(قواعد اشتقاقیةالمتكلم بواسطة ما یتوافر لدیه من 

إن معطیات التعریفین السابقین، تحیل إلى شيء محدد ألا وهو أن الاشتقاق في التیار   

ي، ونظرا لما شغلته و ینقسم إلى اشتقاق فعلي، اسمي، وصف - النحو الوظیفي–الوظیفي 

 في النحو الوظیفي، وهذا لما تحدثه في تغییر محلاتیة المشتقات الفعلیة من حیز الاهتمام

  .یةو ا البدء علیها ثم الولوج في ذكر المشتقات الاسمیة والصفالمحمول، كان لزام

بضم أو فتح ] فعل[وللتذكیر، فإن الاشتقاق في النحو الوظیفي، إنما یؤتي به من مادة   

أو كسر العین، وهو نفس المرجع الذي حدده السكاكي ، بل إنه وضح وظیفة كل وزن ودلالته، 

أنه لا یأتي إلا لازما، وقد قال إن : مضموم العین یقول عنه السكاكيفمثلا في الماضي ال

: شرُف، بابه لا یكون إلا لازما ما لم یأت فیه متعد؛ إلا قولهم: الماضي المضموم العین نحو

أما الماضي المكسور «، )4(وإنه في التقدیر رحبت بك، وهو أحد أبنیة التعجب .الدار رَحُبَتْكَ 

 ،)5(»راض من العلل والأحزان وأضدادها ولا یضم العین من مضارعه البتةعالعین یكثر فیه الإ

كما أنه حمل كذلك على أن الفتح في الفعل هو فرعي إذ الأصل بالكسر، وهو بهذا ینهج نهج 

                                                 
   .235، ص 1ابن الأنباري، نفس المرجع، ج )1(
   .11أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، ص / د )2(
   .13حمد المتوكل، نفس المرجع، ص أ/ د )3(
   .45السكاكي، مرجع سابق، ص  )4(
  .46نفسه، ص  )5(
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عل بالفتح فیهما على الفرعیة، وجعلوا فحمل أصحابنا فعل ی«: أصحابه البصریین، وقد قال

  .)1(»تآخذتالأصل لمناسبات 

ما هو جدیر بالعنایة هنا هو اشتقاق المحمولات الفعلیة، وهذا لدورها المهم في  أبرزإن   

  .یةتحلامتوسیع أو تقلیص أو محافظة على ال

  :المحمولات -1-3-1

I- اشتقاق المحمولات الفعلیة:  

   :توسیع المحلاتیة -أ

وقاعدة اشتقاق " ةالعلی"قاعدة اشتقاق المحمولات  :بع قواعد تتقاسم هذه الخاصیةر ثمة أ  

وقاعدة اشتقاق " الاعتقادیة"وقاعدة اشتقاق المحمولات " الطلبیة"المحمولات الدالة على 

  .)2(المشاركة ىالمحمولات الدالة عل

وما تعنیه لفظة توسیع المحلاتیة، هو تغیر صورة البنیة الحملیة، بإضافة واحدة من   

  .الحدودالأدوار الدلالیة، وسیفصل الحدیث عنها في بنیة 

  :قاعدة اشتقاق المحمولات العلیة -1 -أ  

والمضاف إلى " فعَّل" ووزن" أفعل" تشق التراكیب العلیة المصوغ محمولها على وزن  

  ".جَعَلَ "محمولها الفعل المساعد 

التراكیب العلیة البسیطة : وفي اللغة العربیة تنقسم التراكیب العلیة إلى أصناف ثلاثة  

والتراكیب العلیة البسیطة غیر " فعّل"أو وزن " أفعل"المصوغ على وزن  المباشرة ذات المحمول

والتراكیب العلیة " جعل"مضاف إلیه الفعل المساعد  علّي المباشرة المتضمنة لمحمول غیر

مضاف إلیه الفعل " فعّل"و" أفعل"ي مصوغ على أحد الوزنین المركبة المتضمنة لمحمول علّ 

  .)3("جعل"المساعد 

العلیة هي تراكیب نحویة لغویة، تتضمن أفعالا مشتقة دلالتها أن تحمل  والتراكیب  

  :مسببات وجود الأشیاء وحدوثها، وقاعدة تكوینها تأخذ الأشكال الآتیة

                                                 
   .46نفسه، ص  )1(
   .31أحمد المتوكل، قضایا معجمیة، مرجع سابق، ص / د )2(
   .51نفسه، ص  )3(
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  :محمولات علیة بسیطة - 

 - مباشرة:  

  

     

      

  مكرر -مستمر=  ח :شروط      

  مراقب -1س          

      

  

  

  )1(»الدخل- الدال على الإطار الحملي قق الواقعةبطریقة مباشرة في تح 0ب ستسبی«: معنى

  أدخل خالد علیا الدار دخل علي الدار -)أ :مثال

  ]مشتق[      ]أصل[   

حقق الواقعة في الأفعال العلیة بوجود مسبب لها، وظاهرتها یكمن تحققها من تبمعنى ت  

لوظیفي، وتدرج مثل هذا في النحو ا] أفعل[، ومشتقها یؤول إلى صورة ]فعَل، وفعِل[صورة الفعل 

هذه الفكرة في الدرس العربي ضمن ما یسمى بالفعل المزید، وهذا انطلاقا من الفرضیات 

  :النحویة الآتیة

  .أن الأفعال المجردة، هي أفعال خالیة من حروف الزیادة -

وأنه متى دخلت " سألتمونیها"جرت العادة في النحو، أن تجمع حروف الزیادة في كلمة  -

 .لحروف على الفعل المجرد فهو فعل مزیدواحدة من هذه ا

وبتطبیق هذه الفرضیة على المثال السابق، یتضح جلیا أن الأفعال العلیة المشتقة في     

  .هي أفعال مزیدة في الدرس العربي" أفعل"النحو الوظیفي على وزن 

                                                 
   .52أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(

    

 :خرْج )0س... (لمعلَّ ) 1س(ل معلِّ ) 0س]] (ف  افعل [ ח[

  فعَل

 فعِل
 [ ח

 

  : دخل -أ )0س)... (1س( ]]ف
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في  دور كبیر -الأصلیة أو المشتقة–وللإشارة فإنه في النحو الوظیفي لهذه المحمولات     

تحدید الأدوار الدلالیة للحدود، والمقصود من هذا أنه متى حدث تغییر في بنیة الفعل أو 

المحمول، یحدث تغییر في بنیة الجمل الدلالیة ككل، وسیفصل الحدیث عن هذا في البنیة 

  .الدلالیة

عن حركات الأفعال  تاح العلوم، تظهر لما تحدث صاحبههذه الفكرة في مف هومن وجو     

نه متى وأمضموما عینا، أو مفتوحا أو مكسورا،  نإ: ثة ودلالتها، إذ بین أن الثلاثي یكونالثلا

حدث وأن تعدى واحد من هذه الأفعال بهمزة، فإنه ینتقل إلى ما یسمى بأفعال الطبائع وهو رأي 

وإن أفعل الغالب علیه التعدیة، وهي أعني التعدیة «: البصریین، وتأخذ وزن أفعل؛ إذ قال

زة، قیاس في باب التعجب، یؤخذ الفعل فینتقل إلى باب أفعال الطبائع تحصیلا بالهم

  .)1(»للمبالغة

وغني عن التعلیق، إذا كان النحو الوظیفي خرج فعل بفتح وكسر العین هو أفعل، وذلك     

ظیر هذا یظهر عند السكاكي لما بتفسیر وجود مسبب للواقعة الدال علیها الإطار الحملي، فإن ن

الاعتقاد «: سبب الواقعة وما یدل علیه، وقد اشتمله أمام أمور تتمثل فيبناه الدلالي وضح مع

  .)2(»والتعریض للأمر، وللسلب، ولوجود الشيء على صفة، وللزیادة في المعنى

نا على سبیل المثال لا المقدم ه ولیكن المثال الذي عرضه السكاكي للتعریض هو نفسه    

  :ة النحو الوظیفيالحصر، في سبیل التحلیل بصور 

  تشكل دخلا باع الجاریة: فرع أو مشتق، أصله  أباع الجاریة

یشكل الفعل باع هو فعل معتل الوسط، لكنه ثلاثي على وزن فعَل، وبدخول حرف  :ملاحظة

وعلیه، وبناء لما ورد في النحو الوظیفي، أي بتطبیق " فال"العلة في وسطه أصبح على وزن 

  :العلیة یظهر قاعدة اشتقاق المحمولات

  .باع خالد الجاریة: دخل  -أ 

 .أباع خالد علیا الجاریة: خرج  -ب 

  :حیث یمكن تفسیرها بالشكل الآتي    

                                                 
   .46السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
   .46نفسه، ص : ینظر )2(
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تعدى من " ب"لما كان الفعل في معناه الدلالي، لا یتعدى حدود البیع، فإنه في " أ"في   

 لى حدود العرض، ومنطقیا فإن العرض لا بد من وجود عارض ومعرض علیه،إحدود البیع 

یتسبب : لذا فلغویا یمكن تفسیرها بالنظرة الآتیة ،فالعارض هو خالد والمعرض علیه هو علي

  .خالد بطریقة مباشرة في تحقیق الواقعة ودلالتها للفعل أباع مع علي

  -أفعل–وهذا النموذج یسمى بتركیب علي بسیط مباشر ذو محمول مصوغ على وزن 

    

  

  مكرر+ مستمر+  ח :شروط    

  راقبم+ 1س        

  

  

  

  

  .)1(»الدخل- بطریقة مباشرة في تحقق الواقعة الدال على الإطار الحملي 0ب سبستی«: معنى

  :ویفهم هذا النوع من التراكیب العلیة بالمثال الآتي

  دخّل خالد علیا الدار -ب دخل علي الدار -أ

  .تسبب خالد في دخول علي الدار: بمعنى

یظهر عند  -فعّل–واعد التكوین، أي تكوین أو من ق ومن أسس هذا النوع من الاشتقاق  

: ومن دلالاته نجد السكاكي أنه یعطیه بعده الدلالي أكثر مما هو واضح في النحو الوظیفي،

فالنحو  یفي،لكن هذا لا یأخذ نفس المنحى الذي أخذه النحو الوظ» التكثیر، التعدیة، السلب«

ة، أما السكاكي والدرس اللغوي ى آخر غیر منحى توسیع المحلاتینحالوظیفي وظفها في م

قطّع الثیاب الغالب علیه : وضح دلالتها بصفة عامة والمثال الآتي یوضح بذلك العربي ككل

  :ظهر ما یليیُ  ، فتحلیلها بالمنظورین)2(التكثیر

                                                 
   .52أحمد المتوكل، قضایا معجمیة، مرجع سابق، ص / د )1(
   .46السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(

 ]]ف
 [ח[ :دخْل -ب

 فعَل
فعِل 
 فعُل

 )0س)...(1س(

ِ◌ل ) 0س] (]ف فعّل [ח[ :خرْج  )نس(… معلَّل) 1س(معلَّ

 )0س... (معلَّل
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   :النحو الوظیفي -أ

دخّل خالد  دخل علي الدار: لا بد من وجود مسبب وسبب لهذه الظاهرة، في مثل  

، إذ الفاعل في عملیة الدخول یصبح مفعولا في المحمول المشتق، أما مع الفعل ارعلیا الد

قطّع خالد الثیاب، فالبناء التركیبي بحافظ موقع فعله  قطع خالد الثیاب: قطّع، فنجد ما یلي

  فهو حافظ على المحلاتیة للمحمول، : وفاعله ومفعوله، في كلتا الحالتین

 :السكاكي - ب

بتوسیع المحلاتیة في النحو الوظیفي، فإنه عند السكاكي یطلق  إن ما یصطلح علیه

  .)1("الفعل الواقع"راء بـ فأو ما یسمیه العلیه التعدیة 

β- غیر مباشرة:  

، هي محمولات فعلیة یضاف إلیها الفعل غیر المباشرة فالمحمولات العلیة البسیطة   

، وقاعدة صوغه تأخذ شعر بأمانی الابن بجعل الأ  شعر الابن بأمان: مثل" جعل"المساعد 

  :المنحنى الآتي

  )0س)...("1س(ف   :دخْل

  .)0س... (لمعلَّ ) 1س(ل معلِّ ) 0س] (ف [ - جعل ف: خرْج

 - ق الواقعة الدال علیها الإطار الحمليیبطریقة غیر مباشرة في تحق 0یتسبب س«: معنى

  .»الدّخل

" جعل"إضافة الفعل المساعد التعلیل غیر المباشر ب يأي أنه یمكن اشتقاق محمول علّ 

  .)2(إلى محمول فعلي

  .أي أثر منه هوهذا النوع من الاشتقاق غیر وارد في مفتاح العلوم، ولم یذكر صاحب

                                                 
، 1983عوض محمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )1(

   .180ص 
   .53أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )2(
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  :محمولات علیة مركبة - 

المباشرة مضافا إلیها  هي محمولات مكونة من واحدة من المحمولات العلیة البسیطة  

و وارد في قاعدة تكوین المحمولات العلیة المركبة وهذا حسب ما ه ،"جعل"الفعل المساعد 

  :الآتیة

  

  

  

  

 -بطریقة غیر مباشرة في تحقق الواقعة التي یدل علیها الإطار الحملي كیتسبب س«: معنى

  .وهذا النوع من الاشتقاق هو الآخر لم یذكره السكاكي في كتابه .)1(»الدّخل

  :قاعدة تكوین المحمولات الطلبیة -2 -أ

أنه من التراكیب التي تلابس التراكیب العلیة إلى حد  هذي بدء، ینبغي توضیحإن بادئ   

بمعنى تدل المحمولات الطلبیة كالمحمولات العلیة " الطلب"الاختلاط بها، التراكیب الدالة على 

ل مستلزم للتحقق في لییسبب في تحقیق واقعة ما، إلا أن التع) أو شیئا ما(على أن شخصا ما 

أن المحمولات العلیة یستلزمها الحدوث والوقوع، : ، بمعنى)2(غیر مستلزم لهحین أن الطلب 

بالمقابل فإن المحمولات الطلبیة قد تحتمل إمكانیة الحدوث وقد لا، فهي مسار طلبي غیر 

  .إلزامي، وهذا واحد من الفروقات التي نجدها بین المحمولات العلیة والمحمولات الطلبیة

  .)3("استفعل"ولات الفعلیة الدالة على الطلب بواسطة الوزن تصاغ المحم: ضف إلى هذا  

                                                 
   .53أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
   .57- 56ص .نفسه، ص )2(
   .58نفسه، ص  )3(

  :دخْل
 أفعل

 فعَّل

  )0س... (معلَّل) 1س(معلِّل ) 0س(ف 
 

  [جعل ف[ :خرْج
 أفعل

 فعّل
 )0س)... (1س(معلَّل ) 0س(معلِّل ) كس( ]]ف
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والوزن " فعَل"والمحمولات الطلبیة تشتق من الأفعال الأصول المصوغة على الوزن   

  .)1("وضعا"أو " عملا"شریطة أن تكون الواقعة الدال علیها الفعل الدخل " فعِل"

ریا من تبیان قاعدة تكوین وبعد هذا العرض لمفهوم المحمولات الطلبیة، كان ضرو   

  :المحمولات الطلبیة

  

  

  

    

  .)2(»الدّخل -تحقیق الواقعة الدال علیها الإطار الحملي) 0س(یطلب «: معنى

، ]فعل[على وزن " عمل"دل على " كتب"، فالمحمول الفعلي "كتب الطالب المحاضرة" :مثال

ر، یظهر وكأن الإطار أو الواقعة التي یدیل علیها الإطا الذي یطلب تحقیق) 0س(وبإدماج 

المحمول الفعلي یأخذ صیغة أخرى غیر الصیغة المعهودة، وهي صیغة مشتقة دالة على 

، فالأستاذ هنا طلب من الطالب تدوین "استكتب الأستاذ الطالب المحاضرة: "الطلبیة، فنقول

  .المحاضرة، لكن هذا الطلب یمكن حدوثه كما لا یمكن حدوثه كذلك

  .لازم أو متعدي: الطلبیة تأخذ منحیین اثنین، حسب طبیعة الفعل وتكوین المحمولات

  

  

  

  

  .)3(»الدخل -تحقیق الواقعة الدال علیها الإطار الحملي) 0س(یطلب «:معنى

                                                 
   .59أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
   .60- 59ص .نفسه، ص )2(
   .61نفسه، ص  )3(

 [ :دخْل
 فعَل

 فعِل
 ف  

 عمَل

 وضِع
  )0س)... (1س(

 

  ).نس)... (1س) (0س(ف  استفعل :خرْج
 

 فعَل [ :دخْل -أ

 فعِل

 ]ف
 عمَل

 وضِع

  )1س(
 

) 1س(منف ) 0س(ف  استفعل :خرْج

.متق منق
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فهو الآخر دلالي  :قتیعني به المنفذ، وهو دور دلالي للقیام بالعمل، أما الم: فالمنف    

قائم بالعمل، وهذا الدور لا یظهر إلا من خلال أي الذي یعود علیه عمل ال ؛یعني به المتقبل

  .في الفعل اللازم ، وهذه الواقعة یؤتى بها فقط"استفعل"استحداث محمول طلبي على وزن 

  .الأستاذ الطالب الطالب استقدم قدم :مثل

  :كذلك صورة أخرى من صور تكوین المحمولات الطلبیة للفعل المتعدي تظهر كما    

  

  

  

    

  .)1(»الدخل -تحقیق الواقعة الدال علیها الإطار الحملي 0یطلب س«: معنى

یعنى به المستقبل وهو دور دلالي یتلقى الطلبات لغرض القیام بأعمال معینة، : تقسفالم    

  .وهو ما یفسر من أن روح المحمولات الطلبیة یكمن في هذا الدور الدلالي

ذ فیها یختلف عن المنفذ في أي المنف) 0س(أن  والملاحظ علیه في المحمولات الطلبیة    

أي المنفذ یقوم ) 1س(ف  في الإطار الحملي الدّخل،) 1س(أي المنفذ  الصورة الأصلیة؛

یطلب القیام بتحقیق الواقعة، لذا فالمحمولات الطلبیة لا ) 0س(المنفذ  بالعمل، في حین أن

  .تتعدى دلالتها حدود الطلب

درس اللغوي العربي، مثلما هو الحال عند وإن مثل هذا النوع من الاشتقاق، ورد في ال    

السكاكي، إلا أن فكرته هذه صاغها بأسلوب دلالي، أي أنه حدد الأبعاد الدلالیة لهذا النوع من 

الأول منهما یمكن أن یكون طلبا : ن أن یأخذ بعدین دلالینكمالاشتقاق، فهو یرى أن اشتقاقه ی

، وهذا طلب، استكبر تكبر: ، نحوفعلاست لكنه اشتقاق غیر مباشر؛ أي مشتق من تفعّل

آخر متجسدا في  بعدا دلالیا، أخذ والثاني منهما وهو اشتقاق مباشر من الفعل الثلاثي، حیث

   .)2(زید استنفر: استكتب زیدا، وتقدیرا، نحو: السؤال، وهذا السؤال یمكن أن یكون صریحا، نحو

                                                 
   .61أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
   .47السكاكي، مفتاح العلوم، ص : أنظر )2(

 فعَل [ دخْل -ب

 فعِل

 ]ف
 عمَل

 وضِع

متق ) 2س(منف ) 1س(

  منف

  .متق) 2س(مستق ) 1س(منف ) 0س(ف  استفعل  :خرْج -
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  :قاعدة تكوین المحمولات الاعتقادیة -3-أ

الناتجة عن القواعد الاشتقاقیة الموسعة  حمولات الاعتقادیة في زمرة المحمولاتتندرج الم    

أن هذه التراكیب تتضمن موضوعا إضافیا واحدا بالنسبة للتراكیب المشتقة  للمحلاتیة، إذ یلاحظ

  .)1(»منها

" فعّل"والوزن " استفعل"الوزن : ویتوسل لاشتقاق المحمولات الاعتقادیة بأوزان أربعة    

  .)2("افتعل"والوزن " أفعل"زن والو 

ى به من أوزان متعددة خلافا تومما هو ملاحظ علیه، أن اشتقاق التراكیب الاعتقادیة، یتأ    

لا یمكن أن یعمم على هذه القضیة بصورة صحیحة لكونها أنه  للتراكیب الطلبیة والعلیة، إلا أنه

كیب، غیر أن المقام لا یتسع بذكر ینبغي مراعاتها في الاشتقاق بمثل هذه الترا هناك اعتبارات

  .هذه الاعتبارات

: ومما هو متداول كذلك أن المحمولات الأكثر استعمالا لهذا النوع من الاشتقاق هو    

، في أدبیات النحو الوظیفي، أما قاعدة تكوین المحمولات الاعتقادیة، فنأخذ ]فعّل، استفعل[

  :الشكل الآتي

  

  

              

   

      

  

  .)3(»الدّخل -أن الواقعة الدال علیها الإطار الحملي) 0س(یعتقد «: معنى

                                                 
   .63رجع سابق، ص أحمد المتوكل، م/ د )1(
   .64نفسه، ص  )2(
   .71نفسه، ص  )3(

 فعُل [ -أ: دخْل
  ]ف

). 1س(ذات   ]ف [ -ب

 ).1س(حالة 

 :خرْج
 فعَّل

 استفعل
 .متق) 2س(متض ) 1س(ف 
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فدلالة الفعل الذي تشتق منه المحمولات الاعتقادیة، تكون حالة، أي وصف لمنظر أو     

حزُن، مضاف إلى هذا أن المحمولات الاعتقادیة، تجمع بین المحمولات العلیة : سلوك ما، نحو

مختلف، فمصدر اشتقاق المحمولات العلیة والمحمولات الطلبیة، غیر أن مصدر الاشتقاق 

بكسر عین الفعل، في حین أن المحمولات  بفتح أو فعَل أو فعِل،: والطلبیة، كان على وزني

  .الاعتقادیة فمصدر اشتقاقها مضموم العین

لغوي العربي بشكل عام وعند السكاكي إن مجموع هذه الإرهاصات وارد في الدرس ال    

یل بكل دقة لكل اشتقاق وما یدل علیه لم یورده بهذا الشكل بقدر ما بشكل خاص، إلا أن التفاص

  .العام لكل مشتق بالتفسیراكتفى 

  :قاعدة تكوین المحمولات الدالة على المشاركة -4-أ

محمولات دالة على المشاركة، فالمشاركة هنا " فاعل"المحمولات المصوغة على الوزن     

  .)1(قق الواقعةیشارك شخص ما شخصا آخر في تح تقتضي أن

في ) ب(یشارك الشخص ) أ(ومعنى المحمولات الدالة على المشاركة، أن الشخص     

محمولات الدالة على ركة بینهما، وقاعدة تكوین التإنجاز أو تحقیق واقعة ما، وتكون مش

  :المشاركة فتأخذ المنحنى الآتي

  

    

  

  

  .)2(»الدّخل - طار الحمليفي تحقیق الواقعة الدال علیه الإ) 1س) (0س(یشارك «: معنى

                                                 
   .72أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
   .75نفسه، ص  )2(

 : دخْل
 فعَل

 فعِل
  )نس)...(1س(حالة  -ف

 

  )نس)...(1س) (0س(ف  فاعل : جخرْ 
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أو مصدر الاشتقاق –فأثناء تكوین المحمولات الدالة على المشاركة، الفعل الأصلي     

، وفوق هذا فإن الموضوعات الأولى المشاركة في تحقیق الواقعة یظهر -الحالة–یأخذ دلالة 

بق خالد عمرا، سا: ، دون أن تتغیر دلالة كل واحد منهما، بتغییرها للموضع؛ مثلأثرها في ذلك

أو سابق عمر خالدا، فدلالة الإطار الحملي ومعناه لا تتغیر بتغییر دلالة الموضوعي بین 

  .الطلبیة، الاعتقادیة والعلیة: المحمولات ، وهذا عكس)1س) (0س(

: كما أن تكوین المحمولات الدالة على المشاركة، نجد فیه صورتین حسب طبیعة الفعل    

  .نه یظهر في كلا الاحتمالینمتعدي أم لازم، لذا فإ

  

  

  

  

  

  

  .)1(»الدّخل - في تحقیق الواقعة الدال علیها الإطار الحملي) 1س) (0س(یشارك «: معنى

فالمحمول المشتق هنا فعل لازم؛ إذ فعله الأصلي له موضوع واحد ودوره الدلالي لا   

ه الأدوار لهذا منف؛ منفذا أو قو؛ قوة، أو متض؛ متموضعا، وتعد هذ: یتعدى لأن یكون إما

الفعل سببه هو دلالته الحالیة؛ فحین یشتق منه محمولا یظهر أن له موضوع ثان مضاف، 

  .یشارك الموضوع الأول ودوره الدلالي، یمكن أن یكون متقبلا للحالة، ومنفذا لها

المحمولات الدالة على المشاركة، وهي خاصة بالأفعال  وتواجد صورة أخرى لاشتقاق  

  :تأخذ القاعدة الآتیة المتعدیة بحیث

                                                 
   .77أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(

 [ :لخْ د -أ
 فعَل

 فعِل

  ).قو منف، متض،()1س(حالة -]ف  

 :خرْج -

 متق) 1س(منف ) 0س(ف  فاعل 

 نف م) 1س(متق ) 0س(ف  فاعل 
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  .)1(»الدّخل-في تحقیق الواقعة الدال بعلیها الإطار الحملي ) 2س) (0س(یشارك «: معنى

تختلف نوعا ما عما أسلف  إن هذا الوجه من وجوه الاشتقاق أورده السكاكي، لكن بصورة  

زید  شارك: ضمنا نحووإن فاعل یكون من الجانبین «: ذكره في النحو الوظیفي، فالسكاكي یقول

  .)2(»سافرت وطارقت النعل: عمرا وهو الغالب علیه، ثم یكون بمعنى فعلل نحو

الأول إما أن یدل على : یأخذ مذهبین" فاعل"كلام السكاكي، أن  منفما هو ظاهر   

معناه الحقیقي ویتضمنه ظاهرا وباطنا، وهو معنى المشاركة، الثاني إن على القیام بعمل أو 

  .إلخ...كتب، فرح: نى فعل، وشأنه في هذا شأن بقیة الأفعال نحوالفعل بمع

  :تقلیص المحلاتیة - ب

موضوع واحد من الموضوعات الأصلیة  بحذفإما  ثمة قواعد اشتقاقیة تقلص المحلاتیة    

  .د ف إطار حملي بكاملهبحأو 

شتقاقیة وینتج تقلیص محلاتیة محمول ما في اللغة العربیة عن طریق إجراء القواعد الا    

" المطاوعة"، قاعدة اشتقاق المحمولات الدالة على "الانعكاسیة"قاعدة اشتقاق المحمولات : الآتیة

  .)3("انصهار الحد"وقاعدة " العكسیة"وقاعدة اشتقاق المحمولات 

                                                 
   .77أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
   .47السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
   .85أحمد المتوكل، نفسه، ص / د )3(

 :خرْج -

 متق) 2س(مستق ) 1س(منف ) 0س(ف  فاعل 

 منف ) 2س(متق ) 1س(مستق ) 0س(ف  فاعل 

 [:دخْل -ب
 فعَل

 فعِل
 حالة )1س( ]ف

 منف

 قو

 متض

 متق) 2س(
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ومما هو ملاحظ علیه، أن تقلیص المحملاتیة، عكس توسیع المحملاتیة، فإذا كانت     

عني حذف یما إلى الإطار الحملي، ففي تقلیص المحلاتیة،  إضافة موضوع الأولى تتضمن

  .الموضوع من الإطار الحملي

ففي تقلیص المحلاتیة، یمیكن إطلاق مصطلح الاحتواء، بحیث نحوي في فعل ما، أو     

جملة معینة مضمون جملة مطولة، ولا تتم هذه الظاهرة إلا بحروف الزیادة، أو تحویل الفعل 

صه إلى صیغة المبني للمجهول، ومثل هذه الظاهرة غیر ورادة في مفتاح إلى اسم ما، أو تقلی

  .العلوم، إلا أنه لا بأس من ذكر هذه الأمور كیفما هي واردة في صورة النحو الوظیفي

  :قاعدة تكوین المحمولات الانعكاسیة -1- ب

 .)1("امنفذه"واقعة ما ذات " متقبل"تقوم علاقة انعكاس في ترتیب لغوي ما، حین یكون     

معنى هذا، أن یكون فاعل الواقعة بإمكانه أن یتحول إلى مفعول الحادثة، أي یتقبل أن یكون 

" انفعل: "الأوزان الثلاثة أحد ثا، وتصاغ المحمولات الدالة على الانعكاس علىحدَ ثا ومُ حدِ مُ 

  .)2("تفعّل"و" افتعل"و

                                                 
   .87أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص  /د )1(
   .90نفسه، ص  )2(
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  :عكاسیة، تأخذ المنحنى الآتيأما إجراءات القواعد التي تدخل في تشكیل المحمولات الان    

  

  

  

        

       

  

  

  

  

  

  

  .)1(»الدخل -منفذ ومتقبل في تحقیق الواقعة الدال علیها الإطار الحملي 1س«: معنى   

  .انكسر الزجاج، تلبدت السماء بالغیوم: ومثال ذلك

هو جدیر بالذكر في مثل هذا المقام أن المحمولات الانعكاسیة، ومن شروط  ومما    

أن تكون دالة على عمل، فلو كانت دالة على حدث أو حالة أو وضع، لما صح  صیاغتها

  .اشتقاقها والسبب یعود إلى أن علاقة الانعكاس في ذات واحدة بین المتقبل والمنفذ

                                                 
   .93أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(

 فعَل  -أ: دخْل

  متق) 1س(منف ) 1س(عمل 
 

فعَّ◌ّ    -ب

ل

  -أ :خرْج
 انفعل

 افتعل
 متق) 1س(

تفعَّ◌ّ    -ب

ل

 منف) 1س(
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  :قاعدة تكوین محمولات المطاوعة -2- ب

وترد  "تفعّل"و" افتعل"و" انفعل"تصاغ المحمولات الدالة على المطاوعة على الأوزان     

لذا فإن قاعدة تكوین  .)1("أفعل"استفعل و"و" تفاعل"بعض محمولات المطاوعة على الأوزان، 

  :محمولات المطاوعة تأخذ البناء الآتي

  

    

  

  

  

  

   

    

  

  

    

    

  .)2(»الدّخل -مطاوع لتحقیق الواقعة الدال علیها الإطار الحملي) 2س(«: معنى

 اعلى عمل أو حدث، ونتیجتها أنه وشرط صیاغة محمولات المطاوعة أن تكون دالة    

  .تحذف أحد موضوعات المحمول

، فالدور الدلالي للزجاج تغیر، فبعدما كان متقبلا للحادثة كسّرَ الولدُ الزجاجَ تكسّر الزجاجُ : مثل

  .في الحالة الأولى أصبح متضمنا لها

                                                 
   .96- 95ص .أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص/ د )1(
   .98نفسه، ص  )2(

 عمَل فعَل  -أ:دخْل

 حدِث

 )1س(
 منف

 قو

 .متق) 2س(

 لعمَ  فعَّل  -ب

 حدِث

 )1س(
 منف

 قو

 .متق) 2س(

  -أ :خرْج
 

 انفعل

 افتعل
 متض  ) 2س(

 تفعّل .متض) 2س(   -ب
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تقاطع الانعكاسي والمطاوع، یظهر أن نقطة ال: فبتشخیص الفرق بین كلا المحمولین    

بینهما تتمحور حول الدلالة العملیة، في حین أن المحمولات المطاوعة تقبل كذلك الدلالة 

الانعكاسیة  ة للفعل، في حین أن نقطة الاختلاف هي أنه إذا كان موضوع المحمولاتثیالحد

یقبل أن یكون ذاتا منفذة ومتقبلة للواقعة، فإن موضوع المحمولات المطاوعة ینتقل من المتقبل 

  .إلى المتضمن للواقعة، أي أن الحدث أصبح متضمنا فیه

  :المحمولات العكسیة -3- ب

، وما )1("افتعل"و" تفاعل"و" فاعل"لأوزان الثلاثة اترد المحمولات العكسیة مصوغة على     

ها، أي وجود صورة یهو ورود الواقعة بعملیة عكسیة بین موضوع ،تعنیه المحمولات العكسیة

في  .تلاكم خالد، أو تلاكم عمر لكم عمر خالدا: بین الموضوعین، مثل التبادل في الواقعة

  :حین أن قواعد تكوین المحمولات العكسیة فلها الصورة التالیة

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .100أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(

 
 فعَل

 فعِل
 متق) 2س(منف ) 1س(حدث / عمل

 فعَل

متق) 1س(منف ) 2س(حدث / عمل  فعِل  

  : دخْل
 

 .متق) 2س(منف ) 1س( فاعل  -أ :خرْج

 ب

 

 افتعل 

 تفاعل

 )1س(

 متق

 قو

 متض

  متق) 2س(منف و )1س( /
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المنفذ والمتقبل في تحقیق الواقعة الدال علیها  )2س(و) 1س(یشكل كل من «: معنى   

  .)1(»الدّخل -الإطار الحملي

هو ملاحظ علیه في صیاغة المحمولات العكسیة، أنه تشتق من الأفعال إن مما     

المنفذ والمتقبل، وتحدث بینهما  الدلالیین المتعدیة، حتى یكون لموضوعي بنیتها الحملیة الدورین

  .ما یسمى بالعملیة العكسیة، فلو كانت الأفعال لازمة، لكان المحمول المشتق انعكاسي

  :مولاتانصهار الحدود والمح -4-ب 

صیغ الانصهار هي الأوزان المستخدمة في اشتقاق المحمول الفعلي المنصهرة فیه مادة     

حد من الحدود أو مادة محمول اسمي، وتستعمل اللغة العربیة لهذا الغرض عدة أوزان أكثرها 

سب ، هذه الأوزان تتنوع ح"استفعل"و" تفعلل"تفعّل و"و" افتعل"و" فعَّل"و" أفعل"ورودا، الأوزان 

  .)2(أنماط المحمولات والحدود المنصهرة

التحویل، لذا فالمعنى من انصهار الحدود والمحمولات أي  هو وما تعنیه صیغة انصهار    

  .أعجبني طرب المالوف: تحویلها إلى أفعال، ومثال ذلك ما یلي

الانصهار تؤول إلى فعل  قاعدةطرب تشكل حدا من حدود البنیة، فبتطبیق : فكلمة    

  .أطربني المالوف القسنطیني مثلا: صبح على الصیغة التالیةتبحیث 

انصهار الحدین الزمان والمكان، : ومن أمثلة قواعد انصهار الحدود والمحمولات نجد    

  .المحمول انصهار الحد الأداة، انصهار الحد القوة، انصهار الحد المتقبل وانصهار

  :قاعدة تكوین المحمولات المبنیة للمجهول -5- ب

تختلف الأوزان المستخدمة في اشتقاق المبنیة للمجهول باختلاف أوزان المحمولات     

  )3(مصادر الاشتقاق 

  

      

                                                 
   .101أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
   .111- 110ص .نفسه، ص )2(
   .127نفسه،  )3(

  فعَل

 فعِل

فعِّل،  تفعَّل  فوعِل، فعَّل فُعِل، أفعَل أُفعِل، فاعَل

تفُعِّل، تفاعل تفُُوعل، افتعَل افتُعِل، استفعَل 

 .تُفعلِلَ  فُعْلِلَ،  تفعلَلَ  استفُعِل، فعْلَلَ 
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فما هو ملاحظ علیه في المحمولات المبنیة للمجهول أنها تتم بضم الأول وكسر ما قبل     

  :الآخر، لذا فإن قاعدة تكوینها تأخذ المنحى الآتي

      

  

  

  

  

  

    

  

  

  )1(  

 

  

  

 

    

یشكل الموضوع الأول للموضوع الخرْج محط تحقیق الواقعة الدال علیها «: معنى  

  .)2(»الدّخل -المحمول

والمتمثل أو الذي یأخذ الرمز  وبصیغة أخرى، فإن الموضوع الثاني في المحمول الدّخل  

لذا  یشكل محط الحدیث في صیاغة المحمولات المبنیة للمجهول، هو الذي) 1ص(أو  )2س(

                                                 
   .129أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
   .130نفسه، ص  )2(

  -أ
  

 متق) 2س(ف  فُعِلَ  :خرْج

 متق) 3س(مستق ) 2س(ف  فُعِلَ   -ب

 مك/ زم/ حد) 1ص(ف  فُعِلَ   -ج

  منف

 قو
 منف) 3س(مستق ) 2س(

  لفعَ 

 لفعِ 
  )1س(ف 

 
ب

-

  منف

 قو
 متق) 2س(

  لفعَ 

 لفعَ 
  )1س(ف 

 
 -أ
 

  منف

 قو
 مك/زم/ حد) 1ص(

  لفعَ 

 لفعِ 
  )1س(ف 

 
ج

-

 :دخْل
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فإن خرجها یتم بحذف الموضوع الأول في  المبنیة للمجهول غة المحمولاتفإنه أثناء صیا

، وإحلال مكانه بالموضوع دخلها، أو ذلك الموضوع الذي یحمل الدور الدلالي منفذ، أو قوة

ویجسد دلالیا في دور المتقبل أو المستقبل  ،)1ص(أو ) 2س(الثاني، أو ذلك الذي یحمل الرمز 

  .المكان وأأو حد من حدود الزمان 

جمیع صیغ الأفعال المكونة لتقلیص المحلاتیة، ذكرها السكاكي في ومضة سریعة   

وفیها تظهر أفعال تجسد عملیا ضمن ما یسمى في النحو  ،)1(باب المزید من الأفعال ضمن

  .الوظیفي بـ المحافظة على المحلاتیة

  :المحافظة على المحلاتیة -ج

عدد موضوعات المحمول الدّخل توسیعا ولا تغییرا في  هي القواعد التي لا تحدث  

المحمولات : تقلیصا، تدخل في زمرة هذه القواعد المسؤولة عن اشتقاق سبعة من المحمولات

والمحمولات التدرجیة، والمحمولات  ،التكثیریة التعریضیة، المحمولات التعریضیة، المحمولات

المحمولات الدالة على التكلف الدالة على الاجتهاد والمحمولات الدالة على الاجتهاد و 

  .)2(والمحمولات الدالة على التظاهر

الواقعة التي یدل علیها بالمحمول التعریضي لا  :المحمولات الدالة على التعریض - 1-ج

  .)3(تتحقق بالضرورة

، في هذا المثال یتضح "باع خالد الخزانة: "والمثال الآتي ما هو إلا مزید من التوضیح  

، على عمل وموضوعین اثنین هما خالد والخزانة وهو دال" باع"من الفعل  أن الحمل یتكون

هذا  بحیث الأول یأخذ الدور الدلالي المنفذ والثاني یأخذ الدور الدلالي المتقبل، أما حینما یقدم 

  :المثال بمنظار المحمولات الدالة على التعریض فإنه یأخذ المجرى الآتي

  :تظهر عدة نقاط یشار إلیها وفق للمحور الآتي تحویل، ومن هذا ال"أباع خالد الخزانة"

  .والمحمولات العلیة تشابه المحمولات الدالة على التعریض -1

                                                 
  .44- 42ص .ینظر السكاكي، مفتاح العلوم، ص )1(
   .141أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )2(
   .141نفسه، ص  )3(
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أن المحمولات العلیة محمولات دالة على التحقیق في حین المحمولات التعریضیة لا  -2

 .یهم، إن تحققت أم لا

ریضیة محمولات المحمولات العلیة محمولات موسعة للمحلاتیة، والمحمولات التع -3

 .محافظة للمحلاتیة

أن اشتقاق المحمولات التعریضیة یتم بنفس الكیفیة التي تنشق بها المحمولات العلیة،  -4

كما أنه لا " فعلأ"لذا فإنه یتم اشتقاق المحمولات الدالة على التعریض بواسطة الوزن 

أو ") تعدیةم"محمولات (یسوغ اشتقاق المحمولات التعریضیة إلا من محمولات ثنائیة 

 .)1(محمولات ثنائیة دالة على عمل

  :لذا فإن قاعدة تكوین المحمولات التعریضیة تأتي على الصورة التالیة  

    

    

 

  

  

  .)2(»الدّخل -لتحقیق الواقعة الدال علیها الإطار الحملي) 2س) (1س(یعرّض «: معنى

تم على وجه فإنما یدل على أن المحمولات التعریضیة لا ت هذا وإن دل على شيء  

  .الإجباریة، في حین أن المحمولات العلیة، فإنها تحقق على وجه الإجباریة

  :قاعدة تكوین المحمولات الدالة على التكثیر - 2-ج

یواكب " التكرار"ومفهوم " الجدّه"مفهوم : التكثیر في الواقع مفهومین اثنین یشمل مفهوم  

ي حین أن مفهوم التكرار یواكب الواقعة التي ف ،...ما إذا أمعن في تحقیقها مفهوم الجدة واقعة

  .)3(یتم تحقیقها أكثر من مرة واحدة

                                                 
   .147-146ص .أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص/ د )1(
   .147نفسه، ص  )2(
   .148نفسه، ص : ینظر )3(

   عمل متق) 2س(منف ) 1س(
 

فعَل 

 فعِل
 :دخْل ف

  :خرْج
 

 متق) 2س(متق ) 1س(ف  أفعَل
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: دّه، هو صیغة المبالغة على إحداث عمل ما بصورة جدّ مؤثرة، مثلومعنى مفهوم الجِ   

  .المنزل الضیف، فصیغة كرّم دالة على التكریم بصورة جد مؤثرة م ربُّ كرَّ 

ب كتَّ : مال على شكل سلسلة مستمرة متواصلة، مثل ومن مفهوم التكرار هو القیام بعمل  

  .دالة على قیام الأستاذ بتكتیب التلمیذ، بصورة مستمرة" كتّب"الأستاذ التلمیذ، فصیغة 

ویفهم كذلك مما سبق أنه ومن وسائل التعبیر عن مفهوم التكثیر بشقیه في اللغة العربیة   

  .)1("فعَّل"الوزن 

  :التكثیریة فتجرى على النحو الآتي أما عن قاعدة تكوین المحمولات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الدّخل أو یُمعن في  -تحقیق الواقعة الدال علیها الإطار الحملي )1س(یكرر «: معنى

  .)2(»تحقیقها

ومما هو مستخلص كذلك من زمرة المحمولات التكثیریة، أنه تشتق من أفعال دالة على   

دیا كان أو لازما، وما هو مهم أنها تواكب متع عمل أو حدث، كما لا یشترط في نوعیة الفعل،

، أي في صیغیة الوزن المشتقة علیه، غیر أن الفرق بینهما واضح، المحمولات العلیة

                                                 
   .149أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
   .151نفسه، ص  )2(

   -أ :دخْل
 

 ف فعَل
عمل 

 حدث
 قو/ منف) 1س(

 ف فعَل  -ب
عمل 

 حدث
 متق) 2س/(قو/منف) 1س(

 قو/منف) 1س(ف  فعَّل  -أ :خرْج

 متق) 2س(قو /منف) 1س(ف  فعَّل  -ب
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ع خالد عمرا تلاوة القرآن؛ أي فالمحمولات العلیة إذا كانت تشتق على وجه إلزامیة عمل ما، سمَّ 

 المنزل أكرم ضیفه تكریما ضیف، فهنا ربُّ المنزل ال م ربُّ جعله یستمعها، فإنها لا تتوافق، كرَّ 

، لإذن فالمحمولات "كرّم"فیه حتى أصبح القول  بمقامه مما جعله یكون في مقام مبالغ لائقا

  .التكثیریة تأخذ منحنى الدلالة على المبالغة أو الاستمراریة في العمل على رحب التكثیر

  :قواعد تكوین المحمولات الدالة على التدرج - 3-ج

المحمول التدرجي على الواقعة التي لا یتم تحقیقها دفعة واحدة، وإنما یتم في  یدل  

ومعنى هذا، أن المحمولات التدرجیة تدل على ظهور عمل أو حدث بصورة تدریجیة  )1(مراحل

تعافى المریض، : انطلاقا من أدنى معدل الحدوث إلى أقصاه، والمثال الآتي یوضح ذلك

تدریجیة، انطلاقا من أقصى درجة  ة، وإنما تعرض للشفاء بصورةفالمریض لم یشفى دفعة واحد

  .من درجات ألمه، إلى غایة مثوله للشفاء

فمن خلال ما سبق ذكره، وحسب ما هو وارد في لغویات النحو الوظیفي، فإنه یتم   

، حیث المحمول "تفعَّل"و" تفاعل"الدالة على التدرج، بواسطة أحد الوزنین  اشتقاق المحمولات

فیشتق من " تفعَّل"ق من المحمولات اللازمة؛ أي الأفعال اللازمة، أما المحمول تیش" فاعلت"

المحمولات المتعدیة أي الأفعال المتعدیة، وكلاهما یُشتق من محمولات دالة على عمل أو 

  :وقاعدة تكوین المحمولات التدریجیة توضح ذلك. حدث

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .151أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(

 -أ :دخْل
فعَل 

 فعِل
 ف 

عمل 

 حدث
 قو/منف) 1س(

 -ب
فعَل 

 فعِل
 ف 

عمل 

 حدث
 متق) 2س/ (قو/منف) 1س(

  -أ :خرْج
 

 قو/منف) 1س(ف  تفاعل

  -ب
 

 متق) 2س(قو /منف) 1س(ف  تفعَّل
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  .)1(»الدّخل في مراحل -ا الإطارالواقعة الدال علیه 1یحقق س«: معنى

تعني المحمولات الدالة على التحول  :قواعد تكوین المحمولات الدالة على التحول - 4-ج

  .)2(الانتقال من حالة إلى حالة

ومعنى الانتقال من حالة إلى حالة، هو التحول من حالة إلى حالة عكسیة، وهي بهذا   

تحسینها تدریجیا أي ظ على هیئة وصورة واحدة مع عكس المحمولات التدریجیة التي تعني الحفا

رة تدریجیة إلى غایة وفق سلم تدریجي، مثل شفاء المریض، فهو تتحسن حالته الصحیة بصو 

، ولكن منتهى المثول للشفاء نهائیا، فمثل هذه الحالات تستعمل الصیغ الدالة على التدریج

دالة على التحول، فإنها تستعمل للتعبیر عن التدریج له أوزان خاصة به، أما الصیغ ال التعبیر

استغنى الفقیر؛ : عن حالة معاكسة تماما للحالة الأولى، فمن مثل ذلك التحول عن الفقر فیقال

  .أي أصبح غنیا

المحمولات الدالة على التحول واضح، و  الدالة على التدرج إذن فالفرق بین المحمولات  

إنما تستعمل للتعبیر عن حالة، في حین أن  الدالة على التحول ضف إلى هذا فالمحمولات

  .المحمولات الدالة على التدرج فإن استعمالها للتعبیر عن عمل أو حدث

وحسب ما هو وارد في لغویات النحو الوظیفي، فإن اشتقاق المحمولات الدالة على   

، إضافة "عِلفَ "أو " لفُعِ "من محمولات أصلیة على وزن " استفعل"التحول إنما یتم بواسطة الوزن 

  :إلى دلالتها على حالة، وما قاعدة تكوینها إلا دلالة على ذلك، حیث یمثل لها بالآتي

  

  

    

  

    .)1(»الدّخل -الحالة الدالة علیها الإطار الحملي 1یكتسب س«: معنى

                                                 
   .154أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
   .نفسه )2(

 :دخْل
فُعِلَ 

 فَعِلَ 
 حالة ف 

 حا) 1س(

 اـح)1س(ف  استفعل :خرْج 
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لة، فإنه یجب أن یكون مصدر الاشتقاق دالا على حا إذن وحسب القاعدة السالفة الذكر،  

، فإنه یأخذ منحى "عَلفَ "، وإن كان مصاغا على الوزن "عِلل أو فَ فُعِ "الوزنین  ومُصاغا على أحد

  .آخر ودلالة أخرى

في محمولات الاجتهاد منفذ الواقعة یبذل  :قواعد تكوین المحمولات الدالة على الاجتهاد - 5-ج

  .)2(جهدا في تحقیقها

ا، ویبذل مجهودات لها سعی ومعنى هذا أن منفذ الواقعة في هذه الحالة إنما یسعى  

اقتلع الحطاب الأشجار، فإنه یُفهم : م حسب وطبیعة الواقعة، فحینما نقرأ المثال الآتيتخاصة، ت

مراده وغایته، إذن فلیس سهلا  مباشرة من أن الحطاب قد بذل مجهودا معینا في سبیل تحقیق

وما یمیز هذا  قعة،ذل مجهود ما في سبیل تكییف الوابمثل هذه المهمة، بقدر ما تمت ببالقیام 

  .النوع من المحمولات أن لمنفذ الواقعة دورا جدّ فعال في سبیل تحقیقها

ا هو متداول في نظریة النحو الوظیفي، أنه یتوسل لاشتقاق المحمولات الدالة مإذن فم  

فعَل : من محمولات أصول على وزن" استفعل"و" افتعل"، "تفعَّل"على الاجتهاد بالوزان الثلاثة 

ل، وما هو ملفت للانتباه في هذه النقطة هو دلالة الواقعة، فغیر مهم إن كانت تدل على أو فعِ 

إلا دلیل ذلك، بحیث تجرى على النحو  عمل أو وضع أو حدث أو حالة، وما قاعدة تكوینها

  :الآتي

                                                                                                                                                             
   .156نفسه، ص  )1(
   .157أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )2(

  -أ :دخْل
 

فعَل 

 فعِل
 منف/متض) 1س(ف 

  -ب
 

فعَل 

 فعِل
 متق) 2س(منف /متض) 1س(ف 
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  .)1(»الدّخل -في تحقیق الواقعة الدال علیها الإطار الحملي 1یجتهد س«: معنى

ة على أن لجة على المحمولات الدالة على الاجتهاد، أنها محمولات مصوغة للإحاوالنتی  

  .من أجل التنفیذ، دون الاهتمام بدلالة الفعل أو طبیعته متعدیا كان أم لازما دَّ منفذها قد كِ 

  :المحمولات الدالة على التكلف والمحمولات الدالة على التظاهر - 6-ج

سل إلیها للتعبیر عن صفة، وحالة متظاهر بها، وفي ما تعنیه هذه المحمولات أنه یتو   

أما المحمولات " تفعَّل"النحو الوظیفي فإن المحمولات الدالة على التكلف یتوسل إلیها بالوزن 

ق من تولكل مدلول دلالته الخاصة، وتش" تفاعل" الدالة على التظاهر فإنه یتوسل إلیها بالوزن

ة، وما قاعدة تكوینها إلا دلیل ذلك، بحیث تأخذ المنحى المحمولات الدالة على الوضع أو الحال

  :الآتي

  :قاعدة تكوین المحمولات الدالة على التكلف  - أ

  

  

  

  

  

                                                 
   .159-158ص .أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص/ د )1(

  -أ :خرْج

تفعَّل 

افتعل 

 استفعل

 منف) 1س(ف 

  -ب
تفعَّل 

افتعل 

 استفعل

 متق) 2س(منف ) 1س(ف 

 :دخل

فعَل 

فعُل 

 فعِل

 ف 

حالة 

 حـا/متض) 1س( وضع

 منف) 1س(ف   تفعَّل :خرْج
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الدّخل ویرغب  -الاتصاف بالحالة أ والوضع الدال علیهما الإطار الحملي 1یفتعل س« :معنى

  .)1(»في الاتصاف بهما

  :قاعدة تكوین المحمولات الدالة على التظاهر - ب

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  .)2(»الدّخل -الاتصاف بالحالة أو الوضع الدال علیها الإطار الحملي 1یفتعل س«: معنى

وبقي في الأخیر القول أن المحمولات الدالة على التكلف أو التظاهر تعبر عن صفات   

هي محمولات تصف دلالة صفة القیام بذلك الفعل إما : أو بمعنى آخر یتعلمها المرء في ذاته،

أن الشخص مرغب حقیقة  عنيفی أو التظاهر، فإن كانت من باب التكلیف التكلیف من باب

ي أنه یتظاهر دون عنبالاتصاف بصفة ذلك العمل الذي قام به، أما إن كان من باب التظاهر فی

  .الرغبة في الاتصاف

فعلها إما أن تكون  ةوما هو ملاحظ علیه كذلك فیما یخص هذه المحمولات، أن دلال  

وضع، وفي هذه الحالة فالفعل الأصلي المشتق منه یجب أن یكون لازما على الأوزان  حالة أو

الثلاثة، إلا في المحمولات الدالة على التظاهر، فإنها في بعض الأحیان قد تتعدى إلى موضع 

  ".فعِل"و" فعَل"ثان، ففعلها یأخذ دلالة الوضع، وأن یُشتق من أحد الوزنین 

                                                 
   .162-161ص .أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص/ د )1(
   .162نفسه، ص  )2(

 أ:دخل

فعَل 

فعُل 

 فعِل

 ف 

حالة 

 حـا/متض) 1س( وضع

  -ب
 

فعَل 

 فعِل
 متق) 2س/ (متض) 1س( وضع ف

  -أ :خرْج
 

 منف) 1س(ف 

 

 تفاعل

  -ب
 

 متق) 2س(منف ) 1س(ف  تفاعل
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أو " مقلصة"یمكن أن تكون  و الفعلیة في النحو الوظیفيهذه الصورة عن الأفعال أ  

، فالمحمولات الفعلیة الموسعة وما تتضمنه أوردها السكاكي في كتابه "موسعة"أو " محافظة"

مفتاح العلوم في باب المشتقات من الأفعال، بحیث لم یتناقض والنحو الوظیفي في دلالتها، أما 

  .باب المزید من الأفعال ضمن، لیة عند السكاكيالمحافظة والموسعة فوردت وبصورة إجما

II المحمولات غیر الفعلیة:  

ما تعنیه المحمولات غیر الفعلیة، أن البنیة الحملیة للمحمول تبتدئ بغیر ذي فعل،   

كان [من قبیل  ة، إما أن تكونجملومعنى هذا أنها تبتدئ باسم أو بواحدة من معلقات ال

عل، حروف الجر، أو بعض من الأدوات التي لها الصدارة في وأخواتها، الأحرف المشبهة بالف

، وحتى لا یأخذ نوع الابتدائیة بالجملة خیط الحدیث، لا بد من العودة إلى النظریة ]الكلام

فعلیة أو رابطیة أو : المتبناة في هذا المقام والتي ترى أن المحمولات یمكن أن تكون محمولات

لفصل فیها في معرض الكتاب عن اشتقاق المحمولات غیر اسمیة، فالمحمولات الفعلیة سبق ا

الفعلیة، أما الرابطیة فالحدیث عنها سیكون في عنصر إسناد الوظائف الإنجازیة، أما 

 - اشتقاقها–محط الحدیث عن كیفیة بنائها وصیاغتها المحمولات الاسمیة فهي التي ستشكل 

ى الرغم من عدم تحدید القدماء لماهیة وللتذكیر، فإن الأسماء تنقسم إلى جامدة ومشتقة، فعل

علیه أن  تفقالاسم بدقة، وكثرة اعتراضات المحدثین لتقسیم القدماء للكلام، إلا أنه ومما هو م

الاسم جامد ومشتق؛ فالاسم الجامد یتضمن جمیع المفردات الجامدة والتي یدخل تحت نطاقها 

یفصل الحدیث عنها صاحب كتاب أسماء ذوات، بل و ... الفرس والرجل: كما یذكر ابن جني

شخص  المعنى یكون شخصا وغیر أن الأصول أن الاسم ما دل على معنى مفرد، وذلك

الضرب : رجل وفرس وبحر وبلد وعمر وبكر، وأما ما كان غیر شخص فنحو: فالشخص نحو

  .)1(والأكل والظن والعلم والیوم واللیلة والساعة

شخص وهو الجامد، وغیر : قسم إلى قسمینیفهم من تعریف ابن السراج للاسم أنه ی  

ه تشابها بینه والفعل من حیث الزمن، ل شخص فهو المشتق، وقد علق عن غیر الشخص بأن

فإن كانت اللفظة تدل على زمان فقط، فهي اسم، وإذا دلت على «: وفصل الحدیث فیها بقوله

  .)2(»معنى وزمان محصل فهي فعل

                                                 
  .36م، ص 1996 -هـ1417 3، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط1عبد الحسین فتلي، ج/ د: ابن السراج، الأصول، تح )1(
   .37ابن سراج، مرجع سابق، ص  )2(
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ر في الزمان التحصیل، وهذا كله لأجل أن یثبت حد حص هوما هو جدیر بالإشارة إلیه أن  

أسماء تتصل بالأفعال وهذا هو المعنى أو المقصود من الأسماء المشتقة، أو ما یسمیه 

  .)1(»هیئات الأسماء المتصلة بالأفعال"السكاكي في كتابه مفتاح العلوم 

ظور ثنائیة ولكن من من )2(هو نفسه الذي قدمه المنصف عاشور هذا التقسیم كانوقد   

الصفة والموصوف، حیث یرى أن الأسماء الدالة على غیر الصفة تتمثل في الأسماء الجامدة، 

  .أما الأسماء الدالة على الصفة فتتمثل في الأسماء المشتقة

وفي النحو الوظیفي كذلك دُرج تقسیم الأسماء إلى أسماء جامدة وأسماء مشتقة، فأما   

المتكلم قبل استعمالها وعادة ما یمثل لها في المعجم، وأما الجامدة فهي تلك التي یتعلمها 

، وتشمل كلا من اسم الفاعل، اسم "قواعد التكوین"ما یسمى بـ  المشتقة فهي التي تدخل ضمن

  .إلخ...المفعول، الصفة المشبهة بالفاعل، صیغة المبالغة

یما وحدیثا، وخلاصة القول عن الأسماء المشتقة أنها هي نفسها من حیث التحدید قد  

فهي نفسها التي أعاد تقدیمها السكاكي والنحو الوظیفي فقط، فما هو مدرج في إعادة تأكیده أن 

 رهذه الأسماء دالة على الصفة، فهي وبدلالتها هذه تكون كونت صنفا اسمیا  هاما في نظ

النحاة، فهي أسماء دالة من حیث المضمون النحوي على معنى الصفة ومتصلة بالأصل 

   .)3(فهوم من اسم الحدثالم

وما تمتاز به هذه المشتقات، انه ومن سماتها اللفظیة وأوزانها تأخذ معنى الفاعلیة أو   

  .)4(هنا من أطلق مصطلح مشتقات دالة على الفاعلیة والمفعولیة غداالمفعولیة، حتى 

                                                 
   .48السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
بحث في مقولة الاسم بین التمام والنقصان، منشورات كلیة الآداب، تونس،  -ظاهرة الاسم في التفكیر النحويالمنصف عاشور، / د )2(

   .125، ص 2004
   .156نفسه، ص  )3(
   .وما بعدها 11، ص 2005سیف الدین طه الفقراء، المشتقات الدالة على الفاعلیة والمفعولیة، عالم الكتب الحدیث، / د )4(
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  :الحـدود -1-3-2

ن التمادي والجمع منتهاه لأنه یرده ویمنعه ع: وحد كل شيء«ورد في لسان العرب   

ما یمنعه عن المعاودة ویمنع أیضا غیره عن إتیان الجنایات، : وحد السارق وغیره .كالجمع

  .)1(»وجمعه حدود

والحد أیضا النهایة التي ینتهي إلیها  .)2(أما في المعجم الفلسفي فإن الحد منتهى الشيء  

في اصطلاح الفلاسفة هو ) Définition(والحد  .تمام المعنى، وما یوصل إلیه التصور المطلوب

  .)3(القول الدال على ماهیة الشيء، وهو تعریف كامل، أو تحلیل تام، لمفهوم اللفظ المراد تعریفه

یظهر بأن نقطة التقائهما حوله هو أن  -لغویا وفلسفیا–فمن التعریفین السابقین للحد   

أي حده إلا إذا عبر  ؛تهاهیعبر عن منتهى الشيء، ولا یقال منطقیا لشيء ما قد بلغ من الحد

هذا التفسیر جمیع المسمیات التي تعرف أشكالها  رةعن نفسه شكلا ومعنى، ویدخل في زم

ها توحي لنفسها بنفسها، وهذا ما تالمدلولات التي لها دلال جمیع ومیزاتها ومعانیها أو بالأحرى

  .یسمى بالحد

كل عبارة یمكن «: الحد بأنه) 111: 1989دیك (تقریبا، ونفس هذا المفهوم یعرّف دیك   

، ومعنى هذا التعریف، یمكن استعماله )4(»ة على ذات أو ذوات في عالم مالاستعمالها للإحا

  .للتعریف بشيء ما بعینه، في المكان المخصوص له، أو الموضوع له

أما في النحو الوظیفي، فقد دُرج على اعتبار أن الحد هو تلك الذات المشاركة في تنفیذ   

  .تقبال الواقعة التي یدل علیها واحدة من المحمولات الفعلیة أو الاسمیةأو اس

  )).س ي(ن )... س ي( 2): س ي( 1 س ي(: والحد یأخذ البنیة العامة التالیة 

: مقید باعتباره محمولا، س ي: ، )أو مجموعة من المخصصات(مخصص حد : : حیث

حیل إلیه الحد یمكن أن یكون مكان أو إنسان أو وما ی .)1(المجموعة التي یحیل علیها الحد ككل

  .إلخ...شيء ما

                                                 
   .73، ص 3لسان العرب، ج ابن منظور، )1(
   .450، ص 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج/ د )2(
   .447نفسه، ص  )3(
التركیبي، دار الأمان، الرباط،  -أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة بنیة المكونات أو التمثیل الصرفي/ د )4(

   .132، ص 1995المغرب، 
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الحد عندنا دون جماعة من ذویي التحصیل، عبارة «: أما الحد عند السكاكي فإنه یقول  

بل ولربما قد  ،)2(عن تعریف الشيء بأجزائه، أو بلوازمه، أو بما یتركب منها تعریفا جامعا مانعا

الحد هو وصف الشيء وصفا مساویا، ونعني بالمساواة، : وأردف السكاكي تعریفا آخر للحد ه

  .)3(»أن لیس فیه زیادة تخرج فردا من أفراد الموصوف ولا نقصان یدخل فیه غیره

بل ولربما یكون السكاكي قد أعطى مفهوما أعمق وأدق للحد بمصطلح أرق، بحیث   

  .)4(حصر أن الحد هو التعریف

الإحالة للذات المشاركة في تحقیق الواقعة في عالم  وإذا كان الحد في النحو الوظیفي هو  

 نه عند السكاكي تعریف الشيء بمكوناته، أي الإحالة إلیه بمكوناته، ولعل أزكى مفهوم، لأما

هو لما قال تعریفا جامعا مانعا، فالجامع یعني به الشمولیة، والمانع أي  قدمه السكاكي عن الحد

قیته، فمن هذه المیزة للحد التي قدمها السكاكي، یظهر أي زیغ أو شك في مدى مصدا هلا یدخل

، إذ هو في هذا الأخیر لا یخرج عن أن الحد عنده أوسع من الحد المقدم في النحو الوظیفي

أي فمجال الحد في النحو الوظیفي محصور  ؛حیز الذات أو الذوات المشاركة في تحقیق الواقعة

في سلسلة خطیة لبنیة لا یمكن فهمه إلا بعد وروده  في المحور الأفقي للجملة بعد محمولها، إذ

  .وروده في هذا السیاق فإنه یحیل ویعرف نفسه بنفسه حملیة، وبعد

أما السكاكي فقد قدمه بشكل أوسع، إذ یرى فیه هو ذلك المفهوم أو الوصف المقدم   

: مثلا الكتابلشيء خارجي، وصفا یتساوى فیه ومیزة ذلك الشيء، إذ لا زیادة فیه ولا نقصان، ف

  .قرأت الكتابَ 

       )/ س ي: ( الكتاب س: ذ س ي 1ع   0حد=  الكتابَ : في النحو الوظیفي  

؛ فهذا هو حد الكتاب في إذن .الكتاب): س ي(الذات المتقبلة، : مذكر، س: معرف، ذ: 1ع

، یاقالنحو الوظیفي، إلا أن هذا الحد یتغیر بموجب تغیر مكانه في السلسلة الخطیة وفي الس

  .: والذي یتحكم في تغیره هو ومحموله باعتباره مقیدا له والذي یحمل الرمز

                                                                                                                                                             
، ص 1997مقاربات وظیفیة لبعض قضایا التراكیب في اللغة العربیة، منشورات عكاظ، الرباط  - ، الوظیفة والبنیةأحمد المتوكل/ د )1(

35.   
  436السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
  .نفسه )3(
   .437نفسه، ص  )4(
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ذلك المطوي بین دفتین من الورق، مُحتوى فیه عدد : أما حد الكتاب عند السكاكي فهو  

لا بأس به من الأوراق، وحجمه یتوقف على حسب عدد الصفحات، فهو إما مجلد أو كتاب أو 

  .وبكتیب، المهم إنه سجل مكت

: ولعل أن حدیة النحو الوظیفي مستوحاة من حدیة السكاكي، ونقطة الالتقاء بینهما هي  

الإحالة لشيء ما، وتختلف مقاسات الإحالة بینهما، فإحالة النحو الوظیفي ترد في السیاق، وعند 

  .السكاكي فهو تعریف منطقي

: لسكاكي أقول بأنهإن ما ورد من تعریف وتحلیل للحد من وجهة نظر النحو الوظیفي وا  

  .كما قال السكاكي )1(»الحدود لأجزاءفصیل ت«

 من مطالب المناطقة والفلاسفة، یدرس الفلاسفة والمناطقة والحد في حقیقة أمر وجوده  

، أي التي تعرف المخاطب بالماهیة، )بضم المیم وكسر الراء(على الحدود في باب المعرفات 

  .)2(أسمى مبادئ العلم من Définitionوهو عندهم، ونقصد الحد 

ویبدو واضحا مدى وثاقة الصلة بین الحد عند السكاكي ولدى الفلاسفة، وهذا عندما نفوا   

  .الزیادة والنقصان في تحدید جوهر المحدود

بالمساواة أن لیس فیه : فالسكاكي یقول الحد هو وصف الشيء وصفا مساویا، ونعني  

لا تكثیر الألفاظ : قصان یدخل فیه غیره، وقال أیضازیادة تخرج فردا من أفراد الموصوف، ولا ن

  .)3(وتقابلها في التعبیر یعن مفهوم واحد

                                                 
   .438السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
   .249، ص 2006، 1نحوي عند سیبویه، إربد، عالم الكتب الحدیث، طإدریس مقبول، الأسس الإبستیمولوجیة والتداولیة للنظر ال/ د )2(
   .436السكاكي، مرجع نفسه، ص  )3(
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واعلم أن الغرض بالحد : أما لدى الفلاسفة، یقول جابر بن حیان في رسالته في الحدود  

حدود على الحقیقة، حتى لا تخرج منه ما هو فیه، ولا یدخل فیه ما لیس مهو الإحاطة بجوهر ال

  .)1(یحتمل زیادة ولا نقصانا صارلذلك  منه،

  :الوظائف الدلالیةبنیة  -2

والإطار الحملي باعتبارات  ،)2(یمثل للوظائف الدلالیة في مستوى الإطار الحملي ذاته  

  .حدود) 2(و محمول )1(یتكون من  هتقسیم

  :وظیفة بنیة المحمول الدلالیة  -2-1

من مكونات الحمل، فالحمل بصورة جزء  دُرج في النحو الوظیفي على اعتبار المحمول  

  .عامة یتألف من محمول وعدد من الحدود

تركیبیا إلى مقولة الفعل أو مقولة الاسم أو مقولة  الذي یمكن أن ینتمي(یدل المحمول   

وهذه الواقعة  .)3("حالة"وأ" وضعا"أو " حدثا"أو " عملا"، وتكون الواقعة إما "واقعة"على  )الصفة

الدلالیة  عنها بأنها قد حدثت في عالم من العوالم الممكنة حدوثها، ومن الأمثلةیمكن أن یقال 

  :للمحمول في النحو الوظیفي نجد

  :التالي یأخذ الإطار الحملي المجرد" لطم"لطم خالد هند، فالفعل : مثل العمل -1

  ].متق) مضروب: 2س( فمن) إنسان: 1س(ف }فعل{م . ط. ل[

ذي یشكل بالمسند إلیه في الدرس اللغوي یأخذ بعدا دلالیا أن المحمول ال: فیلاحظ هنا  

وهو الدلالة على العمل، وهذه الدلالة إنما جاءت من الشكل والمعنى، فالدلالة اللغویة تفهم  ىلإ

من حیث أن ننظر إلى البناء اللغوي بوصفه شكلا ومعنى، یتكاملان في تحدید الدالة 

  .)4(اللغویة

خبر عنها، یفي یدل على واقعة یمكن أن یقال عنها أي أن النحو الوظی فالمحمول في  

والمسند إلیه العنصر المخبر عنه في الجملة، إذن فالمحمول هو نفسه المسند إلیه، إلا أن في 

                                                 
   .250عن جابر ابن حیان، رسالة في الحدود، ص : إدریس مقبول، مرجع سابق، نقلا/ د )1(
  .15أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، ص / د )2(
   .32نفسه،  )3(
   .73، ص 2002سند والمسند إلیه في العربیة، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة باتنة، دیسمبر الشریف میهوبي، الم/ أ )4(
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مثل هذا المثال لا یمكن أن تصح هذه النظریة، فالمسند إلیه لا یرد فعلا، عكس المحمول في 

لذا فإنه إذا تم اعتبار المسند والمسند إلیه في تحلیل هذه النحو الوظیفي الذي یخبر عن حادثة، 

نفیه النحو یفي تحلیلها، وهذا  نه وبلا شك سنأخذ من نظریة التحویل ملاذاإالجملة مثلا، ف

الوظیفي، وعلى هذا الأساس لا یمكن اعتبار الموضوع والمحمول مقابلا المسند والمسند إلیه 

التقسیم النحوي للجملة، أما من حیث التقابل فیمكن  من حیث الاستبدال دون إخلال لمعنى

مقابلتها بغض النظر عن المعنى المؤدى نحویا ودلالیا، خاصة وأن المحمول عند المنطقیین 

: ففي قولنا وهو المحكوم علیه في القضیة الحملیة دون الشرطیة، أما في الشرطیة فیسمى تالیا،

مول، والموضوع والمحمول عند المنطقیین بمنزلة زید كریم، زید هو الموضوع وكریم هو المح

المسند والمسند إلیه عند النحاة، والقضیة الحملیة مقابلة للقضیة الشرطیة، وتتألف من إیقاع 

النسبة بین شیئین هما الموضوع والمحمول بالإیجاب أو السلب؛ فالإیجاب هو الحكم بوجود 

  .)1(محمول الموضوع، والسلب هو برفع محمول عن موضوع

یأخذ الشكل ] دوى[، والإطار الحملي للفعل "دوى الرعد" :دلالة المحمول على الحدث -2

  :التالي

  ].ح] [منف) شيء: 1س(ف }لفع{ ى.و. د[

وهو الرعد، وهذا  هنا لازم، لذا فإنه اكتفى بالمنفذ أو منفذ قضیة الدوي ]دوى[فالفعل   

  .-الحدث–هي  الفعل دلالته اللغویة في البنیة

یأخذ  ]وقف[، والإطار الحملي للفعل "وقف خالد بباب البیت" :لالة المحمول على الوضعد -3

  :الشكل التالي

  ].ض] [مك/ مكان: 1ص( نفم) إنسان: 1س(ف }فعل{ف . ق. و[

یأخذ ] حزن[، والإطار الحملي للفعل "عمر حزن خالد لذهاب" :دلالة المحمول على الحالة -4

  :الشكل التالي

  ].حا] [متق/ حزن: 1س(منف ) إنسان: 1س(ف }فعل{ن . ز. ح[

  :وظیفة بنیة الحدود الدلالیة -2-2

                                                 
   .357جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص / د )1(
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الحدود فتدل على المشاركین في الواقعة وهي بالنظر إلى أهمیتها بالنسبة للواقعة، إما   

إذا كانت تدل على ذوات تسهم في " موضوعات"، فهي "لواحق"أو حدود " موضوعات"حدود 

المنفذة والذات المتقبلة والذات المستقبلة وهي لواحق حیني تدل  تعریف الواقعة نفسها كالذات

  .)1(على مجرد الظروف المحیطة بالواقعة كأن تدل على زمانها أو مكانها أو علتها وهدفها

   .موضع ولاحق: ومن خلال هذا المفهوم للحد، یتضح أنه ینقسم إلى شطرین اثنین

اشرة، وبه تحدد عمدة الجملة، ووجود فالحد الموضع هو الحد الذي یلي المحمول مب  

 محمول   :الموضوع یعني وجود المحمول فهناك علاقة تلازمیة بین المحمول والموضوع

  .موضوع، وهو بمنزلته هذه منزلة المبتدأ من الخبر والمسند من المسند إلیه

هو الذي یحكم علیه بأن شیئا آخر موجود له، أو لیس بموجود والموضوع في المنطق   

. )2(زید كاتب، والموضوع بهذا المعنى قابل للمحمول: نرید من قولنا: له، مثل الموضوع، قولنا

الموضوع هو الذي یسمیه النحویون المبتدأ، وهو الذي یقتضي خبرا وهو «: قال الخوارزمي

  .)3(»الموصوف والمحمول هو الذي یسمونه خبر المبتدأ، وهو الصفة

، مقرونا بالتشبیه في النحو بدرس المبتدأ أو الخبر فتعریف الخوارزمي للموضوع كان  

الجملة، أو ما یسمى في النحو وهذا إحالة منه على أن المحمول والموضوع یشكلان عمدة 

موسعا، وعلى هذا  الوظیفي بالإطار الحملي النووي، بإضافة اللواحق یصبح الإطار الحملي

ید الأدوار الدلالیة للحدود وفق المدرج الأساس  فقد تم في النحو الوظیفي إدراج سلمیة تحد

  :التالي

  .)4(زم >مك >أد >مستف >مستق >متق  >منف 

ومن خلال هذه السلمیة یتضح أن هناك تفاوت من حیث الأهمیة بین الموضوعات   

فإنه تم إدراج دور كلا من المنفذ والمتقبل والمستقبل والمستفید  واللواحق، وعلى هذا الأساس

المحتمل، و العامل : ات، والموضوعات في النحو الوظیفي تنقسم إلى قسمینموضوع اعلى أنه

فالعامل هو الذي یساهم في إحداث الواقعة، بینما المحتمل فهو الظرف الثاني والثانوي في 

                                                 
   .32أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، مرجع سابق، ص / د )1(
   .446جمیل صلیبا، مرجع سابق، ص / د )2(
   .86یح العلوم، ص نفسه، نقلا عن مفات )3(
   .35، ص 1986، 1406، 1أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط/ د )4(
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الواقعة، إذ هو یقوم بدور الاستقبال للواقعة، لذا فالموضوع في النحو الوظیفي یكمن أن یُمثل له 

  :تاليریاضیا بالشكل ال

متحمل، والدور الذي یلعبه كلا من العامل والمتحمل هو دور + لامع  موضوع  

  .، بینما اللواحق فدورها ثانوي فقط إذ یمكن الاستغناء عنهاأساسي ومركزي في تحدید الواقعة

  :أو وظیفته الدلالیة في النحو الوظیفي بالشكل التالي ورهود ویمكن التمثیل للحد  

  

  

    

  

  

  

  

  

  :نیة الحمل التامة كما هو مبین في الشكل التاليفب: إذن

  

  

  

  

    

  "]مستف >مستق " "متق >منف["

 متحمل عامل

 موضوع

 دـح

 لاحق

  ]زم >مك  >أد[

 موضوعات لواحق

 محمول
 )نص(، )2ص(، )1ص( )نس(، )2س(، )1س(
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وبتوزیع الوظائف الدلالیة على حدود الموضوعات واللواحق نحصل على البنیة الحملیة   

  :)1(التامة كما یبینه الشكل الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة، یعني به تلك الذوات المشاركة في تحقیق الواقع ،هكذا، فإن الحد في النحو الوظیفي  

وینقسم إلى موضوعات ولواحق، ویقابل مع محموله ما یسمى في النحو العربي بالمبتدأ والخبر 

  .أو المسند والمسند إلیه

… هو وصف الشيء وصفا مساویا: على معناه الفلسفي إذ یقول هملوأما السكاكي فقد ح  

ظ والمصطلحات وما یؤكد أن السكاكي عمد إلى الفلسفة في تحدیده للحد هو تلك الألفا إلخ،

ضف  ،)2(رسم ناقص حد تام، حد ناقص، رسم تام،: الفلسفیة التي یتحدث بها عن الحد مثل

أن نعلم علما قطعیا أن تعریف المجهول بالمجهول ممتنع، وإن لا بد من : ا قال عنهإلى هذا لمّ 

ة أن الحد ویقابل هذا في الفلسفة لما قال المناطق ،)3(إلخ...كون المعرف معلوما قبل المعرّف

                                                 
   .133، مرجع سابق، ص 1981أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري / د )1(
   .436السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص  )2(
  .437ه، ص نفس )3(

 محمول موضوعات لواحـق

 )2س( )نس( )1س(

عمل 

حدث 

حالة 

 وضع

منفـذ قـوة 

حائل 

 متموضع

 >مستقبل 

متقبل 

  مستفید>

 )1ص( )2ص( )نص(

 علة  >حائل >أداة >زمان >مكان

  بنیـــة حملیـــة
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ینبغي أن یكون أكثر معرفة من الحدود لأن ما یعرف هو مجهول بالنسبة إلى ما یعرفه ولا 

واعلم أن كل حد ورسم فهو «: قال ابن سینا. )1(یستقیم تعریف مجهول بآخر مجهول مثله

  .)2(»تعریف لمجهول نوعا ما، فیجب أن یكون بما هو أعرف من الشيء

                                                 
  .85، ص 2003، 1توفیق قریرة، المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب، دار محمد للنشر، كلیة الآداب، منوبة، ط )1(
   .، نقلا عن منطق المشرفین85ص  نفسه، )2(



 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بنية الوظيفية عند السكاكيتجليات ال                                                                                                                                                       الفصـل الثاني                                                           

 78

  :الوظیفــةمعنى  -1

في الفصل التمهیدي  یجدر في هذا الفصل تحدید معنى الوظیفة یضاف إلى ما قدم ،بدایة

  :)1(بالاستناد على المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا

الوظیفة في اللغة ما یقدر من عمل أو طعام أو رزق أو غیر ذلك في زمن معین،  -1

 .وتطلق أیضا على العهد أو الشرط

في العمل الخاص الذي یقوم به الشيء أو الفرد في مجموعة  الوظیفة عند الفلاسفة -2

مرتبطة الأجزاء ومتضامنة، كوظیفة الزاخرة في البناء، ووظیفة الكبد في علم 

الفیسیولوجیا، ووظیفة التحلیل في علم النفس، ووظیفة النقد في علم الاقتصاد، ووظیفة 

 .المعلم في الدولة

جموع الخواص الضروریة لبقاء الكائن الحي، وتطلق الوظیفة في علم الحیاة على م -3

 .كوظائف التغذي، ووظائف الحركة، ووظائف التولید

والعملیات الموجهة إلى هدف واحد  وتطلق في علم النفس على جملة من الأسباب -4

 .إلخ...كوظائف الإدراك والانفعال والتخیل

وریة لحفظ بقاء الضر  أو الخدمات ،أو المهن ،على الأعمال وتطلق في علم الاجتماع -5

الوظائف الخاصة التي یمارسها : المجتمع،  ولهذه الوظائف الاجتماعیة قسمان وهما

الأفراد بأنفسهم، والوظائف العامة التي تمارسها الدولة كوظائف الأمن، والدفاع، 

 .والقضاء وغیرها

نقول علم النفس الوظیفي،  هو المنسوب إلى الوظیفیة،) FONCTIONNEL(والوظیفي  -6

یبحث في العملیات الذهنیة من جهة ما هي وسائل لغایات معینة، والتربیة  و الذيوه

 .الوظیفیة هي التي تجعل ممارسة الوظیفة ضروریة لتنمیتها

 إحدى نظریات علم الجمال وهي القول أن جمال )FONCTIONALISME(والوظیفة  -7

 .الأثر یرجع إلى منفعته

                                                 
   .581جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص / د )1(
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كل عنصر له دور  إلیهایتضح أنه ینتسب  فمن خلال هذه الومضة السریعة للوظیفة،    

)rôle( النیترونات التي لها الدور الأكبر : في الحقل الذي ینتمي إلیه، فشأن هذا العنصر مثل

  .في تأسیس الطاقة، فكل نترون له إشارة بموجبها یتحرك ویقوم بوظیفته الفیزیائیة

صر الدكتور فاضل مصطفى على سبیل المثال لا الح أما الوظیفة في النحو، فقد حددها    

هي المعنى المحصل من استخدام الألفاظ أو الصورة الكلامیة في الجملة «: بقوله الساقي

   .)1(المكتوبة أو المنطوقة على المستوى التحلیلي التركیبي

ى من صیغة المفردة في صورتها خوما یعنیه هذا المفهوم، أن الوظیفة هي المعنى المتو     

مكن أن ترد في سلسلة كلامیة أو في سلسلة خطیة، وعلیه فإن محصل التركیبیة، والتي ی

سلسلة كلامیة أو خطیة، ووفق هذه المحصلة + صورة شكلیة للمفردة  الوظیفة في النحو 

  .)3(ووظائف نحویة )2(وظائف صرفیة: إلى قسمین) اللغویة(فإنه تم تقسیم الوظیفة النحویة 

التي تشغلها مباني التقسیم في الكلام العربي، فالوظائف الصرفیة هي تلك المعاني     

ودلالتها من حیث تمیز كل تقسیم عن آخر، فمیزة الاسم غیر میزة الفعل ومیزة الحرف، وهلم 

  .جرا

أما الوظائف النحویة، فهي تلك المعاني المقدمة للفظة المجردة حین ورودها في نسق     

إلخ، ولا ینتج ...ن أمر، خبر، استفهامكلامي، وعلى نحو مخصوص وفق ما یقتضیه السیاق، م

 یعتورهوما  مثل هذا النوع من الوظیفة النحویة، إلا بالنظر إلى العنصر اللغوي الذي تتكون منه

من تغیر في حركته الإعرابیة، وانتقاله من دلالة لدلالة أخرى، ویختلف اشتغاله من عنصر إلى 

  .إلخ...عنصر من فاعلیة إلى مفعولیة

  .)4(الاعتبار فقد تم تقسیم الوظائف النحویة إلى خاصة وعامةووفق هذا     

                                                 
   .203والوظیفة، ص  فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي من حیث الشكل/ د )1(
   .نفسه )2(
   .209نفسه، ص  )3(
  . 211 -209ص .نفسه، ص: ینظر )4(
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 فاعل، مفعول، حال، بدل خبر، إنشاء، طلب، استفهام

 كلمة مفردة جملـة اسم، فعل، حرف، ظرف

 دلالة المباني

 صرفیــة
 نحویــة

 سیاق واستعمال

 بنیـة مجردة

 ــةالوظیف

 دلالة الصور التركیبیة

بتحدید ممیزات كل مبنى 

بالاستعانة على مخصصاته 

 ومحدداته

تحدید جنس الجملة حسب ب

السیاق وحال المخاطب، 

 والمتكلم

بتحدید متغیرات كل وظیف، 

حسب الباب النحوي الذي 

 یشغله

+ 

  رسم تخطیطي لأقسام الوظائف النحویة
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وحسب هذا المخطط، فإن الوظیفة في النحو هي تلك المعاني المنتجة بامتزاج الثوابت   

فإن  ،)1(الصرفیة مع المتغیرات النحویة، أما في النحو الوظیفي، وحسب كتابات أحمد المتوكل

  ).دلالیة، تركیبیة، تداولیة(وظیفة : إلى ثلاث مجالات أو فئاتالوظیفة تنقسم 

والوظائف في النحو الوظیفي، تشغل حیزها حسب دخولیتها أو خروجیتها عن المحمول،   

فهي تحدد حسب تقدیمها أو تأخیرها عن المحمول، وفق یما تقتضیه طبیعة الواقعة، فیمكن 

  .یفتین أو ثلاثلعنصر لغوي ما إن یشغل أكثر من وظیفة أي وظ

فالوظائف الدلالیة هي تلك الأدوار التي یقوم بها الحد داخل بنیة الحمل، لتحدید طبیعة   

، أما الوظائف التركیبیة والوظائف )وقد تم الفصل فیها(الواقعة، فینقسم إلى موضوع ولاحق 

  .هذا الفصل الدراسة في التداولیة فهي مدار

یفة في النحو الوظیفي تدمج بین الوظیفة الصرفیة وقبل ذلك، فإن ما هو ظاهر أن الوظ  

والتي  سلمیة إسناد الوظائف فقوالوظیفة النحویة، في الدرس النحوي، وتقدم بدیلا لذلك، و 

  .بموجبها تقرر تقسیم الوظائف حسب ما ذكر آنفا

وفي عرض للوظائف التركیبیة وما یمثل حیزها، سیتم تقدیم ما یمثل تلك الصورة عند   

  ي، وهل هي موافقة أم لا؟السكاك

إذن فبعد البنیة الدلالیة في البنیة الوظیفیة تلمح بوادر بروز البنیة التركیبیة والبنیة   

  .التداولیة

  :البنیة التركیبیة -2

مما هو متعارف علیه في الدراسات اللغویة برمتها، أن التراكیب اللغویة تتمثل في تلك   

ها بنیة الجملة إلى مركب فعلي أو مركب اسمي، وكل ما الصیغ والأشكال المختلفة التي تأخذ

یمكن أن یقال عن البنیة التركیبیة هي حركة الكلمة في سیاق من الكلام داخل نظام من 

العلاقات وتركز الاهتمام على تلاؤم الكلمة مع أختها في نطاق تركیب تام له إفادته 

  . )2(ونحویته

                                                 
ینظر بالتفصیل كتابات أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات  )1(

   .]مخطوط جامعة قسنطینة[ ة في النحو العربيیحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفی: لدكتوراالوظیفیة، وكذلك 
   .11، ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "كلیلة ودمنة"المنصف عاشور، التركیب عند ابن المقفع في مقدمة  )2(
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الدراسات اللغویة قدیما وحدیثا، اختص علم التركیب  فمن هذا المفهوم للبنیة التركیبیة في  

  .)1(بدراسة العلاقات داخل نظام الجملة، وحركة العناصر

ولا یعبر بهذه التراكیب التي تشكل جملة، إلا بعد ورودها في ذهن المتكلم على شكل   

فظیة صور، وینطق بها لغرض التواصل، لذا فإنه قد جاء تعریف للجملة بأنها هي الصورة الل

لصغرى للكلام المفید في أیة لغة من اللغات، وهي المراكب الذي یبین المتكلم به أن صورة ا

ذهنیة كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه ثم هي الوسیلة التي تنقل ما جال في ذهن المتكلم إلى 

  .)2(ذهن السامع

ى زمن متأخر ونتیجة هذا المفهوم للجملة هي تعلیل لسبب تأخر ظهور دراسة الجملة إل  

من الدراسات النحویة، بحیث أن جل اهتمام الدارسین القدامى منصبا نحو الصیغ المفردة، بدایة 

ة من تعریف الكلام، لكن هذا لا یخلو حدسا من تفطنهم للدراسات التركیبیة وهذا لما قاموا بدراس

مادة النحو  سائل نحویة، خاصة وأن اتجاهات تشكیلمالمعرب والمبني، وتحدیدهم لأبواب و 

  :العربي بعد تحلیل المواد المستقراة أٍربعة

وهو ینظر إلى النحو على أنه سلسلة من المسائل فیبحثها كل مسألة  :سائلمنحو ال -أ  

على حدة، فمسألة في رفع الفاعل، وثانیة في ضرورة تأخره عن الفعل، وثالثة في علاقته 

  ...)3(بالمفعول

اعي تشكیل المادة النحویة في الغرض أن تكون على وهو اتجاه یر : نحو الأبواب - ب  

مسائله بمنهج علمي في  هداخلیة علمیة تنسلك فی ةٌ دَ حْ أبواب متعددة، كل باب یشكل وَ 

  ...)4(ترتیبها

المرفوعات : وهو تشكیل المادة النحویة وفق الأحكام الإعرابیة الأربعة :نحو الأحوال -ج  

  ...)5(والمنصوبات والمجرورات والمجزومات

                                                 
   .15المنصف عاشور، مرجع سابق، ص  )1(
   .31م، ص 1986 -هـ1406، 2بي، بیروت، لبنان، طمهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العر / د )2(
   .150، ص 2002، 1حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط/ د )3(
  .151نفسه، ص  )4(
   .152نفسه،  )5(
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الظواهر تشكیل المادة النحویة وفق ظواهر العربیة یقصد بنحو  :نحو الظواهر -د  

  ...)1(التركیبیة كالتقدیم والتأخیر، والنفي والحذف وما شابه ذلك

فتنوع اتجاهات تشكیل مادة النحو العربي، كانت تنصب نحو هدف لغوي سلیم، هو   

ركان الملازمة لها، من فعل وفاعل ومفعول، إقامة بنیة تركیبیة سلیمة، تتألف من جمیع الأ

ظروف وأدوات، فإلى أي باب ینتسب، وما حالته الإعرابیة، وما الموقع الذي یحتله في ذلك 

  .إلخ...التركیب من تقدیم وتأخیر، ذكر وحذف؟

ومن مثل هذا عقد السكاكي في كتابه مفتاح العلوم بحیث بدأ دراسته للظواهر النحویة   

ل أو المعرب متحدثا عن باقیفتقر إلیه علم النحو وهذا ببرهنته في الباب الأول لل من تحدید لما

أنواع الإعراب ووجها الإعراب، وفي الباب الثاني تحدث عن العامل وحدد دور العامل وأنواعه 

إلى الكبرى، وفي الباب ) الدنیا(وعلة إحداثه لتغییر في بینیة الجملة بدء من الوحدات الصغرى 

، وهذا یعني أن البنیة التركیبیة عند السكاكي، فیها مبتغاهوهو غایة : تحدث عن الإعراب الثالث

یتم تحدید العناصر الأساسیة للكلام، وبعدها یحدد تأثیر كل بعنصر على العنصر الذي یلیه، 

ثم في الأخیر الوظیفة النحویة التي یشغلها ذلك العنصر من خلال الإعراب، ففي هذه الحالة 

  .إلخ...الفعل، الفاعل، المفعول به، الحال: بیننمیز 

في النحو الوظیفي ففیها یتم إسناد وظیفتین تركیبیتین لمكونات  أما البنیة التركیبیة  

الجملة، هما وظیفتا الفاعل والمفعول، حسب وجهة نظر إحدى الذوات المساهمة في تحقیق 

  .)2(الواقعة التي یدل علیها محمول الجملة

ت العناصر التي تكون البنیة التركیبیة تلعب وظیفة تركیبیة، والوظائف من هنا كان  

" المفعول"والوظیفة ) SUBJECT" (الفاعل"الوظیفة : التركیبیة في النحو الوظیفي وظیفتان اثنان

)OBGJECT(إذ تسند إلى الحدین " الوجهة"هاتان الوظیفتان التركیبیتان انطلاقا من  ، وتعرف

  .)3(شكلان المنظور الرئیسي والمنظور الثانوي بالتواليالوجهیین، اللذین ی

                                                 
   .152حسن خمیس الملخ، مرجع سابق، ص / د )1(
   .235یحي بعیطیش، مرجع سابق، ص / د )2(
 -هـ1407 1أحمد المتوكل، من البنیة الحملیة إلى البنیة المكونیة، الوظیفة المفعول في اللغة العربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط/ د )3(

   .19م، ص 1987
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الفاعل، المفعول وسر حصر هذه : إذن فالحدود الوجهیة في النحو الوظیفي حدان اثنان  

  : هو "فیلمور"حسب : الحدود في هذین الحدین

، والوظیفة أو الدور التركیبي جملةالفرق الشاسع بین الوظیفة أو الدور الدلالي لل -1

  .للجملة

یعتبر كلا من الفاعل والمفعول هما العنصرین المنتقیین للدلالة على الواقعة، باستعمال  -2

 .)1(فعل یشكل وجهة على الحدث، وهذه الوجهة تتقدم مباشرة نحو الفاعل والمفعول

: هما أرجع عناصر البنیة التركیبیة في النحو الوظیفي إلى عنصرین اثنین السببولهذا     

، هذا وإن دل على شيء فإنما یدل بأنه یختلف تعریف التركیب ویختلف "الفاعل أو المفعول"

  .)2(رسم حدود مجاله باختلاف النظریات اللسانیة، شأنه شأن المفاهیم النظریة عامة

لقد كانت النظرة المقدمة حول الفاعل قائمة على مفهوم بسیط، وهذا المفهوم  :الفاعل -1

  :لتركیبیة، وقد حدد بمفاهیم متعددة منهایتجلى في وظیفة العنصر داخل البنیة ا

ما یصدر عنه الفعل، فكل ما یؤثر أو یفعل، فهو فاعل، ویقابله ) AGENT(الفاعل     

فهذا المفهوم هو مفهوم فلسفي  )3(، وهو ما یقع علیه الفعل)PASSIF(المفعول أو المقابل 

  :اریف الآتیةفشاهده جملة التع -النحوي–للفاعل، أما من حیث الاصطلاح اللغوي 

فقد ذكر هنا الفاعل  )4(»الفاعل مرفوع أبدا«: بقوله هـ340متوفي سنة  –یعرفه الزجاجي    

الزجاجي یرى أن الفاعل هو ذلك الصیغة أو اللفظة التي  أنوعرفه من باب نحو الأحكام، أي 

یلي ببن عصفور الإشایعوزها الرفع فقط، في حین علق علیه صاحب شرح جمیل الزجاجي 

في تقدیره أسند إلیه فعل أو ما جرى مجراه ما هو كل اسم أو ما هو «: بقوله) هـ597-669(

أن الفاعل یتسم  ح، فهو بهذا التعلیق أضاف أو وضّ )5(»وقدم علیه على طریقة فَعَلَ أو فَاعِلَ 

بالرفع والانتماء إلى حقل الأسماء، ویدخل تحته ضمن ما هو في تقدیره المصدریات، أي 

                                                 
   .20-19ص .ص: أحمد المتوكل، مرجع سابق، ینظر بالتفصیل/ د )1(
   .13م، ص 2005 -هـ1426، 1قاربات، مكتبة دار الأمان، الرباط، طأحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة، قضایا وم/ د )2(
   .135جمیل صلیبا، مرجع سابق، ص /  د )3(
   .10م، ص 1996 -هـ1417، 5علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، ط/ د: الزجاجي، الجمل في النحو، تح )4(
م، ص 1999 -هـ1419، 1، عالم الكتب للنشر والتوزیع، ط1جصاحب أبو جناح، / د: ابن عصفور الإشبیلي، شرح جمل الزجاجي، تح )5(

158.   
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وهو بهذا یضع حدا للفاعل بأنه ذلك الاسم أو  تي وما بعدها تؤول مصدریا،الأدوات ال

ات یرجع إلى التفریق بینه وبین در فالمصدریات التي ترد مرفوعة، وسبب تحدیده للفاعل بهذه الم

  .الفعل، أي أن الفاعل اسما ولیس فعلا

الذي یرتفع الاسم «: فإنه یقول) هـ316( -سراجالابن -أما صاحب الأصول في النحو    

مقدما قبله كان  هو الذي بنیته على الفعل الذي بني للفاعل، ویجعل الفعل حدیثا عنه بأنه فاعل

، ففي هذا المفهوم تظهر میزة أخرى للفاعل ألا وهو ضرورة )1(»فاعلا في الحقیقة، أو لم یكن

تى تبنى الفاعلیة ذكره بعد الفعل، أو تعلقه بالفعل فحذفه یعني عدم وجوده ولا دور له، وهكذا ح

فاعلیة في ذلك البناء، حتى أنه أضاف شرطا إلا فلا في تركیب لغوي ما ینبغي ذكر الفاعل و 

  .آخر وهو تأخیره عن الفعل لأنه إذا قدم فیدخل في حیز الاسم المبتدأ

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  -فیقول في كتابه) هـ761 -709(أما ابن هشام     

و ما في تأویله، أسند إلیه فعل أو ما في تأویله، مقدم، أصلي المحل اسم أ: والفاعل«

  . )2(»والصیغة

وهو بهذا التعریف للفاعل یكون قد جمع ما بین تعریف كل من الزجاجي، ابن عصفور     

یلي، وابن السراج، وبین أحكامه حیث بدأها بالإعراب، وركز على سمة ملازمة له دوما بالإش

كر بعض من التغیرات في العلامة الإعرابیة إلا أنها تصل دوما في محل ألا وهي الرفع، مع ذ

رفع، هذا مما یقدم میزة أخرى من مزایا الفاعل أنه هو أساس تحدید أركان الجملة، من حیث 

  .علامة تمیزه عن الوظائف الأخرى تعتورهأنه 

ده، أي أن الفاعل وما جمع تعریف هؤلاء اللغویین للفاعل أنه لا یرد إلا بوجود فعل یقی    

یُحدد بتقییده بالفعل، إذ لا یمكن أن یتبعه وهذا رأي البصریین، أما الكوفیون فأجازوا تقدیم 

  :وهو الزباءالفاعل عن الفعل والشاهد بینهما الجز المنسوب إلى 

   ! أجندلا یحملن أم حدیدا؟    ها وئیدایما للجمال مش

  

                                                 
   .72م، ص 1996 -هـ1417، 3، مؤسسة الرسالة، ط1عبد المحسن الفتلي، ج/ د: ابن السراج النحوي، الأصول في النحو، تح )1(
   .50، ص 1حنا الفاخوري، دار الجیل، ط: ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تح )2(
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على مذهب الكوفیین، أو مبتدأ " وئیدا"ل مقدم لـفاع: هایمش :ها إذیمش: والشاهد فیه هو    

حال من فاعلها، والتقدیر في نظر " وئیدا"على مذهب البصریین وخبره جملة فعلیة محذوفة، 

  .)1("ها یبدو وئیدایما للجمال مش"هؤلاء البصریین 

هم في تعریف )2(أجمع علیه هؤلاء النحاة هو مراعاتهم لجانب الدقة اللفظیة المنطقیة وما    

للفاعل، ودلیل ذلك استقرارهم على ضرورة مجاراته للفعل، بغض النظر عن تقدمه أو تأخره 

  .عنه، الذي هو نقطة خلاف بین البصریین والكوفیین

اسم، مرفوع : "أما من التعریفات الحدیثة للفاعل فهذا صاحب النحو الوافي یقول عنه أنه    

  .)3(لذي فعل الفعل وقام بهقبله فعل تام، أو ما یشبهه، وهذا الاسم هو ا

أو هو كل فعل تام لا بد له من محدث یحدثه، ولا یمكن أن یحدث من تلقاء نفسه،     

  .)4(فیسمى الذي فعله فاعلا

لیس القصد من عرض مجمل هذه التعریفات حول الفاعل هو التعریف من أجل     

الفعل للفاعل، وما مدى التعریف، وإنما من أجل التأكد من ضرورة مطابقته للفعل أي ملازمة 

: ائه عنه هذا من جهة، ومن جهة أخرى مدى الحفاظ على سمة الفاعل بهذه المیزةغنعدم است

أي أنه هو الذي قام بالحدث، لذا فإنه لا یمكن أن یكون هناك فاعل بدون فعل، أما أن یكون 

هو الفاعل، فهذا  فعل بدون فاعل فهذا جائز، إذا كان هناك عائد یعود علیه، ویفهم القصد أنه

النحاة یقررون أن الفاعل لا بد من وجوده مع فعله، إن لم یكن ظاهرا «: عبده الراجحي یقول

فلا بد من تقدیره، وذلك لأن الفعل مسند إلى فاعله فلا یتم الإسناد إذن إلا به، ولأن الفاعل 

  .)5(»عندهم كجزء من فعله، ولا یمكن أن یتم المعنى بغیاب الجزء

ة القول عن الفاعل أنه من قام بالحدث، وله صلة بالفعل بحیث لا یمكن وروده وخلاص    

  .دون فعل

                                                 
   .53-52ص .ابن هشام الأنصاري، مرجع سابق، ص )1(
  .63، ص 2عباس حسن، النحو الوافي، ج/ د )2(
   .نفسه )3(
   .185م، ص 2007-هـ1427، 1الشامل، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط الشافيمحمود حسني مغالسة، النحو / د )4(
   .14، ص 1988لمعرفة الجامعیة، عبده الراجحي، دروس في شروح الألفیة، دار ا/ د )5(
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لفظي ومعنوي : أما السكاكي فإنه یرى الفاعل هو المسمى بالعامل، وقسمه إلى نوعین    

  .)1(»اعلم أن العامل إما أن یكون لفظا أو معنى«

ن یسبب في تغیر قیمة فالمقصود من كلام السكاكي حول الفاعل إذن یتمحور فیم    

الجملة، من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم، أو تعدیة كذلك، وهو بتعریفه هذا لم یجار غیره 

ذلك العنصر الذي یلي الفعل، أما عند حدوثه  :من القدامى حول تعریف الفاعل الذي یعنون به

بأنه ذلك العنصر  فإنه یقسمه إلى هذه الأنواع الأربعة ثم لم یلبث إلى أن یبین معنى الفاعل

  .بنیة اللفظة المفردة تعتورالمؤثر في تغیر إشارة الحركة التي 

ولعل سر تسمیة السكاكي للفاعل بالعامل، كون الذي یقوم بعمل ما یسمى فاعلا، لذا     

تلك  ىالتي تأخذها بمسبباتها، وسم فإنه ربط بین العلاقة الإعرابیة، والتموقعات المختلفة

إذن فالفاعل عنده ما رفع أو نصب أو جر، أما العامل في العربیة ما عمل  المسببات بالفاعل،

رفع أو نصب أو جر، الفعل الناصب والجازم، وكالأسماء التي من شأنها أن تعمل ك ،عملا ما

  .)2(أیضا، وكأسماء الفعل وقد عمل الشيء في الشيء، أحدث فیه نوعا من الإعراب

یؤثر في آخرها، بالرفع، والنصب، أو الجر، أو ما یدخل على الكلمة ف: العامل هو    

یؤثر في آخر الفاعل؛ فیجعله مرفوعا، وفي آخر المفعول فیجعله  الفعل فإنهك، الجزم

  ...)3(منصوبا

وهناك سر أخر ربما یرجع لكون السكاكي تأثر بالبصریین في نظریتهم بالعامل، حتى     

ود تشابه دلالي ومعنوي بین عمل وفعل أي یطلقها بالفاعل، ذلك لا لشيء إلا لكون وج غدا هو

نظریة العامل وراحوا یؤسسون لها، ویثبتون أحكامها،  العامل والفاعل، وقد سار البصریون على

  .)4(وقرروا أنها قواعد مطردة تقاسي علیها كل الجزئیات قیاسا مضبوطا

معنوي : سمینوالسكاكي لم یختلف عن غیره من العلماء في تقسیمه العمل، فهو یقسمه ق    

فینحصر  واللفظ إما أن یكون اسما أو فعلا أو حرفا«: ولفظي، اسم وفعل وحرف، وقد قال

                                                 
   .86السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
   .392ص  ،9ج ،مرجع سابقابن منظور،  )2(
   .441، ص 1عباس حسن، مرجع سابق، ج/ د )3(
   .84محمد خان، مدخل إلى أصول النحو، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، ص / د )4(
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اسم أو فعل أو حرف، لا یختلف فیها : ، والعوامل اللفظیة التي ذكرها)1(»العامل في أربعة أنواع

وامل أثرا في هو یرى أن الفعل هو أقوى من العفیم أو قوة العامل، سمع غیره من العلماء في التق

والفعل أقوى ... ومن حكم كثیر من أصحابنا أن الفعل في الألفاظ أصل في العمل«. الجملة

وبهذا فإن  ،)2(»الأنواع من حیث المناسبة لكونه أكثر فائدة، لدلالته على المصدر وعلى الزمان

فاعل، السكاكي لم یختلف قط عن غیره من العلماء في تقسیم العامل أو كما یسمیه هو بال

ن الفعل وأثره في تغیر عوالاعتراف بأن الفعل هو أقواهم من حیث التأثیر، بل وكما عقد كلامه 

العلامات الإعرابیة، یظهر أنه یُسند علامتي الرفع والنصب، أما النصب فقد نسبه لثمانیة أنواع 

المنصوب في المفعول المطلق، المفعول له، المفعول فیه، المفعول به، الحال، التمییز، : وهي

أما الرفع فقد نسبه للاسم الذي یلي الفعل مباشرة وسماه  ،)3(باب كان، المجرور بحرف الجر

أما الرفع فلفاعله، وهو ما یسند إلیه مقدما علیه، والإسناد هو تركیب الكلمتین «: بالفاعل، وقال

  .)4(»أو ما جرى مجراهما على وجه یفید السامع

ه آنفا، دأن للسكاكي فاعلا آخر غیر الفاعل المعهود عن فمن خلال هذا المفهوم یظهر    

إذ هذا الأخیر یعني به ذلك الاسم الذي یلي الفعل مباشرة، ویأخذ العلامة الإعرابیة الرفع، 

بمقتضى وظیفته النحویة الدالة على الفاعلیة، بل ولم یكتف بهذا فقط إذ كان كغیره من العلماء 

  .)5(»والأصل فیه أن یلي الفعل«: العلى ضرورة تأخره عن الفعل، إذ ق

  :الفاعل بین السكاكي والآخرین على الشكل الآتي ویمكن توظیف    

                                                 
   .86 السكاكي، نفس المرجع، ص )1(
   .86السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
   .95-89ص .نفسه، ینظر بالتفصیل، ص )3(
  .86نفسه، ص  )4(
   .87نفسه، ص  )5(
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  :ویفهم من هذا المخطط أن الفاعل عند السكاكي یتجزأ إلى جزأین  

  

  

  

  

  

  

الذي یساهم في إحداث (فاعل 

 )الأحداث أو تحقیق الواقعة

 غیر إلزامي فعل اسم حرف

 الفاعـل

 عامـل

 النحاة
 السكاكي

 لفظي معنوي
الذي یساهم في إحداث 

یلي (الأحداث أو تحقیق الواقعة 

 )الفعل مباشرة دون أن یسبقه
 إلزامي

 والنحاة رسم تخطیطي لصورة للفاعل بین السكاكي

)1( 

اسم 

فعل 

 حرف

  الفاعل الكبیر الفاعل الصغیر

 )العامل(

 لفظي

 معنوي

 غیر إلزامي

 إلزامي
)2( 

 رسم تخطیطي یبین صورة الفاعل عند السكاكي
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تقدم یلي الفعل ویكون اسما مرفوعا ولا یمكن أن ی الذي إن الفاعل :خلاصة القولفإذن   

عند السكاكي یمكن  فإنه ویمكن أن یتقدم عن فعله لدى الكوفیین، ،البصریینعن فعله لدى 

القول عنه بأنه هو ذلك الذي یأتي بعد سلسلة من العملیات الاشتقاقیة، إذ یشتق من الفعل الذي 

اعل عند یعتبر فاعلا وسطا بینه، والفاعل الكبیر الذي یسمى العامل، لذا فإنه یمكن أن یُمثل للف

  :السكاكي بشكل آخر وهو الآتي

  

  

  

    

  :وبهذا فإنه یمكن الخروج بجملة من النقاط حول الفاعل وهي الآتي

  .اسم مرفوع یأخذ علامة الرفع -1

 ).عند البصریین(لا یمكنه أن یتقدم عن فعله  -2

 .لا یمكن ذكر الفاعل دون فعل له -3

 .ما بشكل حقیقي أو غیر حقیقيإیساهم في تحقیق الواقعة  -4

  .مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره) حقیقي(فاعل  جاء الأستاذُ : مثل فالحقیقي

مرفوع وعلامة رفعه ) غیر حقیقي؛ على المشاكلة(فاعل  نزل المطرُ : مثل غیر حقیقي

  .الضمة الظاهرة على آخره

  :وسر تسمیته على المشاكلة لأنه یشبه الفاعل الحقیقي من حیث    

  .ل مباشرةأنه یلي الفع -1

 .أخذ العلامة الإعرابیة الرفعیأنه  -2

لكنه یختلف عنه في أنه لم یسبب في تحقیق الواقعة بشكل مباشر، وإنما هناك أسباب  -3

 ".فاعل على المشاكلة"سببت في نزول المطر، وكلها مردها إلى االله، ولهذا یسمى بـ 

 فاعل  فاعل فعلي
 

 فاعل 

 وسیط 

э э 
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هو فاعل، فلا یمكن أن على الفاعلیة، فالفاعل یأخذ وظیفة نحویة خاصة به وهي الدلالة  -4

 .یكون المفعول فاعلا ولا الظرف الزمكاني

ما مدى : وفي ظل هذه النقاط المستخلصة حول الفاعل، یطرح السؤال التالي نفسه    

  مطابقة هذه الآراء للسكاكي حول الفاعل مع نظریة النحو الوظیفي؟

عه، إذ العلامة ل هذا فإن الفاعل یلي الفعل، بحیث یعرف من حیث إعرابه وموقبوق    

    .)1(الإعرابیة یأخذ الرفع أما الموقع فإنه بعد الفعل مباشرة

لقد كان مما هو متعارف علیه في النحو الوظیفي أن أدوار حدود المحمول تعین     

  .وظائف دلالیة، وظائف تركیبیة ووظائف تداولیة: وفق ثلاث مستویات من الوظائف وظائفها

أما الوظائف  ،)2(إلخ...منفذا، متقبلا، مستقبلا: تكونفالوظائف الدلالیة یمكن أن     

الفاعل والمفعول، أما الوظائف التداولیة فسیخصص : التركیبیة فاختزلت في وظیفتین اثنین هما

  .الحدیث عنها

  :الفاعل -1

فهذا المفهوم یحیل  ،)3(الوظیفة المسندة إلى الحد الذي یشكل المنظور الرئیسي للوجهة  

وظیفة الفاعل تشكل ركیزة أساسیة في البنیة أو الوظائف التركیبیة، من خلال أنه إلى فكرة أن ال

  .یشكل المنظور الرئیسي للوجهة

ة أخرى یمتاز بها الفاعل في النحو الوظیفي، أنه یمكن أن تسند وظیفة الفاعل یز وهناك م  

دوارا دلالیة إلى الحد الحامل للدور الدلالي المنفذ، كما یمكن أن تسند إلى حدود تحمل أ

  .)4(أخرى

ومعنى هذا أنه في النحو الوظیفي، تتعدد الوظائف التي یشغلها المكون، بتعدد مستویات   

في إطار النحو  قیمالوظائف التي تشكل لبنة أساسیة في النحو الوظیفي، وللتذكیر فإنه قد 

                                                 
- 192ص .، ص1986، 1عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانیات واللغة العربیة، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط/ د: ینظر )1(

193.   
  .ةینظر الفصل الأول من الرسال )2(
  .36أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، مرجع سابق، ص / د )3(
   .37نفسه، ص  )4(
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یستلزم وصفها الوظیفي نفسه، بدراسات توحي نتائجها بأن ثمة عددا من اللغات الطبیعیة لا 

  .)1(استعمال وظیفة الفاعل، أو وظیفة المفعول أو استعمال الوظیفتین معا

وأرجع الوظیفیون تفسیر سبب عدم استعمال هاتین الوظیفتین معا یعود لكون أنه لا   

دون " المنفذ"یمكن أن تسند وظیفة الفاعل، في هذه اللغات، إلا إلى الحد الحامل للدور الدلالي 

  .حدود الحاملة لأدوار دلالیة أخرىغیره من ال

  .)2(منعدمة في هذه اللغات أو ذوات إنتاجیة جد محدودة" المبنیة للمفعول"وثانیهما أن الجمل 

ویستنتج مما سبق ذكره أن اللغات التي لا تستعمل الوظیفة الفاعل، هي لغات   

م في تحدید بینة الجملة، خصائصها البنیویة غیر معربة، ولا یلعب الموقع والمطابقة، الدور الأه

  .لذا فالسیاق هو الذي یتحكم في إنتاج الجمل

بالنسبة  ةأن الوظیفة الفاعل وارد«أما في اللغة العربیة، فإن هذه الوظیفة واردة فیها   

الإعراب والمطابقة "لوصف اللغة العربیة وأن هذه الوظیفة تعلل الخصائص البنیویة 

  .)3(»"والرتبة

نه هناك لغات لا وظیفیة تركیبیة لها، وهناك لغات فیها وظائف نستنتج مما سبق أ  

أو بالأحرى ما كیفیة إسناد  ؟ورود الوظیفة للفاعل روائزتركیبیة، منها اللغة العربیة، وعلیه فما 

  الوظیفة الفاعل وسلمیة الأدوار الدلالیة؟

ثم إلى الحد الحامل المنفذ  تسند بالدرجة الأولى إلى الحد الحامل للدور فالوظیفة الفاعل  

یعني هذا التحلیل أنه بالنسبة  ،)4(المتقبل ثم إلى الحد الحامل لدور المستقبل وهكذا دوالیك لدور

 )نشر وتوزیع(للوظائف التركیبیة مع الوظائف الدلالیة في اللغة العربیة تحدث العملیة الریاضیة 

" المنفذ"الحاملة للأدوار الدلالیة  وظیفة الفاعل هي الحدودالالحدود التي یمكن أن تسند إلیها 

" المتقبل"و" المستقبل"و" الحادث"و") الحائل"و" المتموضع"القوة و("لة له، قوالأدوار المحا

  .)5("الزمان"و" المكان"و

                                                 
  .36أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
  .37نفسه، ص  )2(
  .نفسه )3(
  .38نفسه، ص  )4(
  .40نفسه، ص  )5(
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  :لذا فإن سلمیة إسناد الفاعل تأخذ الشكل الآتي  

  

  

   

  

  

  :وروده روائزیمكن عرض أمثلة عن الوظیفة الفاعل و   

  .مقالا) متق فا(كتب زید  -1

 .الدار) و فاق(حطم الرعد  -2

 .بباب الحجرة) متض فا( وقف زید -3

 .فرح) حا فا(خالد  -4

 ).متق فا(انتقد زید  -5

 .حقیبة) مستق فا(أعطي عمر  -6

 ).مك فا(خُرج من الدار  -7

 ).زم فا(صیم یوم  الجمعة  -8

  .فواعل عد وزید ر زید وال: في هذه الأمثلة، وحسب نظریة النحو العربي فإن

نائب فاعل، إلا أنه وفي  عمر، من الدار، یوم الجمعة : فمبتدأ، في حین خالد  أما

  :نظریة النحو الوظیفي أخذت الوظیفة الفاعل لسببین

  .أنها تشكل الوجهة الرئیسیة للواقعة -1

 للمكونففي النحو الوظیفي العلامة الإعرابیة الرفع لا تسند إلا  ؛بمقتضى علامة الإعرابیة -2

 .ة الفاعلالحامل للوظیف

  
 

منف 

قو 

 متض

حـد 

  زم

 مـك

 مستق  حل  عل  مصا مستق متق مستق

-----  +>  +>  +  فا
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الفاعل، في اللغة العربیة الحالة التي تقتضیها التركیبة نفسها، أي الحالة  -یأخذ المكون    

  .)1(الإعرابیة الرفع

ألا وهي فالفاعل إذن في النحو الوظیفي وبصورة عامة یتحدد وفق حالته الإعرابیة     

الوظائف : ثلاثة الرفع، وموقعه بحیث تحدد رتبة المكونات، حسب النحو الوظیفي، عوامل

   .)2(قولي للمكوناتمالتركیبیة، الوظائف التداولیة، والتعقید ال

ومن هذه اللمحة السریعة یظهر أن الفاعل عند السكاكي والنحو الوظیفي ولدى العدید     

 في نقطة الخلاف، تكمن، إلا أن الإعرابیةمن العلماء اللغویین أنه یتحدد وفق موقعه وعلامته 

الوظیفي یمكن أن تكون الجملة اسمیة، وتحمل وظیفة الفاعل، في حین عند أنه في النحو 

الأمر بالنسبة للجملة الفعلیة المبنیة  نفسوظیفة المبتدأ، و  السكاكي، فإن الاسم المبتدأ به یحمل

للمفعول، إذ أن وظیفة نائب الفاعل عند السكاكي، تأخذ وظیفة الفاعل عند السكاكي، تأخذ 

  .النحو الوظیفيالفاعل في  وظیفة

  :المفعول -2

تسند الوظیفة المفعول إلى الحد الذي یشكل المنظور الثاني للوجهة المعتمدة في تقدیم «    

، وینتقى من هذا المفهوم للمفعول في النحو الوظیفي )3(»ملحالواقعة الدال علیها محمول ال

تقدیم الواقعة بشكل عام، المشاركین في  بشكل عام، أن المفعول هو ذلك الحد الذي یشكل نهایة

  .2حد  1حد واقعة : هناك: بمعنى

  :ویمكن إسناد الوظیفة المفعول حسب سلمیة معینة للأدوار الدلالیة وهي كالآتي ذكره    

  العلة"و" الحال"یمتنع إسناد المفعول في اللغة العربیة إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالیة "

 .)4("المستفید"و" الأداة"و) لمفعول معها" (المصاحب"، و)المفعول لأجله(

  هذا یعني أنه لا یدخل في زمرة وظیفة المفعول في البنیة التركیبیة بالنسبة للنحو الوظیفي

 :في كلا من

                                                 
  .46أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، ص / د )1(
  .47نفسه، ص  )2(
  .61أحمد المتوكل، من البنیة الحملیة إلى البنیة المكونیة، ص / د )3(
  .65نفسه، ص  )4(
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  .جاء الطالب ضاحكا: الحال مثل -1

 .جئتك رغبة في الصداقة: مثل" المفعول لأجله"العلة  -2

 .جئتك والشمس: مثل" المفعول معه"المصاحب  -3

 .اشترى زید هندا سوارا :تفید مثلالمس -4

 .القلم الرسالة تكتب: الأداة مثل -5

فهذه في الدراسات النحویة، وعند السكاكي، تأخذ حالتها الإعرابیة ووظائفها النحویة     

بمقتضى دلالتها النحویة وتموقعها في البنیة الجملیة، أي أن لها لوظیفة تركیبیة نحویة، على 

لذي جردها من الوظیفة التركیبیة النحویة، وأبقى على مستواها العكس من النحو الوظیفي ا

  .الدلالي فقط

، وسبب هذا أن )1("المنفذ"كما یمتنع إسناد المفعول إلى الحد الحامل للوظیفة الدلالیة     

: ن استثنائیتین وهمایحالت الفاعل، إلا أنه ثمةوهو  المنفذ یحمل الوظیفة التركیبیة الأولى ألا

  . )2(لأمر بالبنیات التعلیلیة وبالبنیات التصعیدیةحین یتعلق ا

ویجوز أن تسند الوظیفة المفعول، في اللغة العربیة إلى الحدود الحاملة للوظائف الدلالیة     

  .)3("المكان"و" الزمان"و" المفعول المطلق"و" الحدث"و" المتقبل"و" المستقبل"

وظیفة المفعول التي أشار إلیها  ویلاحظ على وظیفة المفعول في النحو الوظیفي، غیر    

النحاة العرب القدامى، حیث نجد القدامى میزوا دلالیا بین المفعول به، المفعول فیه، المفعول 

  .إلخ...المطلق

العلامة الإعرابیة  وما یصل بین الوظیفة المفعول التركیبة والوظائف الدلالیة هو تلك    

  :ي النحو الوظیفي تأخذ الشكل الآتيحین فإن سلمیة إسناد المفعول ف، في )النصب(

                                                 
  .66أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
  .66أحمد المتوكل، من البنیة الحملیة، إلى البنیة المكونیة، ص : ینظر )2(
  .نفسه )3(
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  )1(  

  

  

  

  

من هذه السلمیة، یظهر كذلك دلیل آخر أن الوظیفة المفعول تأخذ العلامة الإعرابیة   

النصب، والنحاة برروا حكم النصب في هذا الصنف من المكونات بتعددها ومن ثمة كثرتها في 

بین الفعل والمفعول، كما وجدت  ة وثیقةالقول بأن هناك صلو ومن هنا كان لزاما  ،)2(الاستعمال

  .)3(بین الفعل والفاعل، والنحاة أكدوا أن الفعل یقتضي المفعول اقتضاءه للفاعل

في النحو الوظیفي، لا عند السكاكي و وعلى هذا تعلیق آخر یكمن في أن حیز المفعول   

  :التصنیف بالفاعل، إلا أن الفرق الجوهري یكمن في إتباعهیخرج عن نطاق 

، ولكن الفرق الجوهري یكمن السكاكي لا یفرق  بحكم الوظیفة التركیبیة بین المفعولات  

في سمة الدور الدلالي الذي یؤدیه كل مفعول من المفعولات في بنیة الجملة، وبهذا فإنه یظهر 

، وفي النحو الوظیفي نجد التمییز بأنه قد أخذ بنظرة غیره من النحویین الذین سبقوه في المیدان

  .حكم الوظیفة التركیبیة بین المفعولاتب

  :البنیة التداولیة -3

لا یتم عرض البنیة التداولیة في النحو الوظیفي، إلا إذا ما تم تحدید معنى التداولیة،   

ستیمولوجیة بوذلك بالاعتماد على ما كتب عن التداولیة، وبالتركیز على كتاب الأسس الا

  .ا حتى یتسنى مفهوم التداولیة ومجالاتهاوالتداولیة، للدكتور إدریس مقبول، هذ

                                                 
  .68أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
  .381المنصف عاشور، ظاهرة الاسم في التفكیر النحوي، مرجع سابق ص  )2(
  .نفسه )3(

زمان 

مكان 

 حدث

 مستقبل متقبل

  +               >          +   >مـف     
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إن مجال التداولیة مجال لا شك واسع ومتشعب، إذ یمكن القول بوجود تداولیات، تداولیة   

إلخ، مما یجعل ...اللسانیین وتداولیة البلاغیین وتداولیة البلاغیین وتداولیة المناطق والفلاسفة

أي مجال التداولیة، لا یمكن عده وحصره في ، )1(عملیة حصره بدقة إجراء یكتسي صعوبة تقنیة

  .ع والمعارف تتداخل فیما بینها باسم التداولیةو تخصص واحد، كذلك مما یجعل مختلف الفر 

  :یقترح مجموعة من التعاریف التداولیة من بینها لیفینسونفهذا   

وما  دام التركیب دراسة للخصائص التألیفیة بین الكلمات، والدلالة بحث في المعنى ما  -1

 LANGUGE، فإن التداولیة دراسة للاستعمال اللغوي )ملموسة ومجردة(یعكسه من أشیاء 

USAGE   الذي یقوم به أشخاص لهم معارف خاصة ووضعیة اجتماعیة معینة. 

 لحنهاالجمل أو عدم مقبولیتها أو  دئ التي تؤهلنا لإدراك غرابة بعضالتداولیة دراسة للمبا -2

 .كلمأو عدم دورها في لغة المت

 FONCTIONAL PERSPECTIVEدراسة للغة في إطارها الوظیفي أو من جهتها الوظیفیة  -3

 NON  وفهم البنایات اللغویة، بالاعتماد على علل واستدلالات غیر لغویة وهذا یعني شرح

LINGUISTICS. 

وهذا ما ) تشومسكيبمفهوم ( PART OF PERFORNANCEالتداولیة جزء من الإنجاز  -4

أو نظریة الانتقاء التركیبي یومئذ     حیث اعتبر النظریة KATZ-FODORذهب إلیه 

THEORY OF SETTING SELECTION 2(بدراسة الجمل الصحیحة في سیاقاتها تتعلق(.  

تلك الدراسة التي تأخذ من فلسفة التخیل  لتداولیة، یظهر أنهالفمن خلال هذه التعریفات     

نى هذا أن التداولیة لا تلق بالدراسة على جانب واحد في منهجها، ومع كلیا أو فلسفة اللغة إطارا

مثلا، وإنما تنظر من جانب المتلقي والمستمع ومجال الخطاب والحقل الدلالي  -المتكلم-فقط، 

المستعمل في ذلك المقام، حتى تظهر بوادر وملامح اللغة بشكل جید، بل إن الوقوف على 

قة اللغة عند الإنسان یستلزم معرفة وظیفتها حقیقة اللغة بشكل جید، بل إن الوقوف على حقی

  .)3(ودورها في عملیة التواصل اللغوي الیومي

                                                 
  .263إدریس مقبول، الأسس الاستیمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي عند سیبویه، مرجع سابق، ص / د )1(
  .264نفسه، ص  )2(
  .267سس النظریة والمنهجیة، مرجع سابق، ص اللسانیات العربیة الحدیثة دراسة نقدیة في المصادر والأ مصطفى غلفان،/ د )3(
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وهذا المفهوم لحقیقة اللغة عند الإنسان یتوافق والمفهوم الرابع للتداولیة التي تتعلق بدراسة     

طاق الجمل الصحیحة في سیاقاتها، والذي یفهم من هذا كله حول مفهوم التداولیة لا یخرج عن ن

 ،)1(بأنها دراسة المعنى في صلته بظروف الكلام في تعریف التداولیة جیفري لینشما قاله 

كنه ( وبهذا یمكن الجزم جزما قاطعا عن التداولیة بأنها ذلك التیار الذي یهتم بدراسة اللغة

ر والمنحص لغوي، إما إقلیمیا، وما وراء اللغة، المتمثل في ظروف وملابسات التواصل ال)اللغة

في المتكلم والسیاق والظروف؛ أي الحقل التواصلي، وإما استراتیجیا المتمثل في فلسفة اللغة وما 

  .یحاقلها من أطر نظریة ومشاكل معرفیة

وتكتسي التداولیة قدرا غیر ضئیل من الاهتمام من طرف المنشغلین بالدراسات اللغویة،     

في  جیفري لینشتلقى عرضا لخصه ویتلخص هذا من خلال اتجاهات البحث التداولي الذي 

  :)2(وهي كما یلي) مبادئ التداولیة(كتابه 

وهو تیار یختزل التداولیة في الدلالة، ویجعلها  :SEMENTISM الاتجاه الدلالي -أ    

  :عن الكل، وتمثیلها كما یلي لبمنزلة الجزء الذي لا انفصال له ولا استقلا

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .265إدریس مقبول، مرجع سابق، ص / د )1(
  .06ص  نقلا عن مبادئ التداولیة ،268-267ص .نفسه، ص )2(

التداولیة 
PRAGMATIC 

الدلالــة 
SEMANTICS 
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ویتخذ هذا التوجه موقفا وسطا یعرف : COMPLIMENTARISME الاتجاه التكاملي - ب  

  :فیه بتكامل المستویین الدلالي والتداولي

   

  

  

  

  

ویذهب هذا التیار على النقیض من الاتجاه : PRAGMANTISM الاتجاه التداولي -ج  

  :جون روجرز سورلالأول، إذ نصبح الدلالة جزءا من التداولیة، وهذا رأي 

  

  

  

  

أن تكون التداولیة إذن قد شقت طریقها صوب  یمكن تداوليفمن هذا العرض لاتجاه ال  

الدراسات اللغویة بمراحل، متعددة، لذا فإنها لم تكن ولیدة محض الصدفة، وإنما تعاقبت قبلها 

في حظیرة الدراسات اللسانیة،  الرحىدراسات أدت إلى میلادها، ثم ما لبثت أن أصبحت قطب 

  . LA POUBELLE LINGUISTIQUE) قمامة اللسانیات(بعد أن كانت تنعت 

وكان  ،)1(وهذا التعریف یحمل في طیه استعارة جارحة، وهو من صنع أحد الإیطالیین  

التي لم  MARGINAUX الهامشیةیعني وقتها أن مهمة التداولیة معالجة المشاكل اللغویة 

  .)2( )الفونولوجیا، التركیب، الدلالة(تعالجها اللسانیات 

                                                 
  .266إدریس مقبول، مرجع سابق، ص / د )1(
  .24موشلر واربیول، القاموسي الشامل في التداولیة، ص : نفسه، نقلا عن )2(

 الدلالـة

 التداولیـة

 الدلالـة

 التداولیـة
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التداولیة تمثیلا مستقلا، وإنما هناك نظریات تعاقبت على دراستها هذا ولم یكن تمثیل   

، النظریات THEORIES Y، النظریة شكل THEORIES LINEAIRESالنظریات الخطیة : منها

THEORIES COGNITIVES المعرفیة 
)1(.  

هذا وبلا شك عرض موجز عن مسار التداولیة في الدراسات اللغویة بشكل عام، حیث   

ایة المطاف إلا تلك الدراسات التي تلهث وراء معرفة الأسس الإستیمولوجیة ما هي في نه

لة لهما، ومعرفة قوالمعرفیة والتقنیة والاجتماعیة للذات الملقیة والذات المتلقیة والظروف المحا

إلى جانب  ، ضفCOUTIDIENالجذور المعرفیة لمعاني اللغة المستعملة في جدولها الیومي 

  .الإدراكي للغة ولمستعملیهاهذه معرفة الجانب 

هي جملة من الوظائف تسند إلى مكونات : أما الوظائف التداولیة في النحو الوظیفي  

لى المعلومات الإخباریة التي تحملها هذه المكونات أثناء ارتباطها بطبقات إالجملة بالنظر 

ة والحضاریة والنفسیة مقاسیة معینة، تعتمد من معطیات السیاق، بكل أبعاده الاجتماعیة والثقافی

  .)2(واللغویة

مس وظائف تتصف بالنظر إلى خوتشمل الوظائف التداولیة في نظریة النحو الوظیفي   

ثلاث وظائف خارجیة وهي المنادى، المبتدأ، والذیل، : موقعها بالنسبة إلى المحمل إلى صنفین

  .المحور والبؤرة: ووظیفتان داخلیتان وهما

  .)3(ما كتب بخط غلیظ تعتبر بؤرة :البؤرة -3-1

  .مقالتهحدثني عمرو البارحة عن  -، بالبارحةعاد زید من السفر  -أ -1

، )لا عن كتابه(حدثني عمرو  مقالتهعن  -، ب)لا الیوم(عاد زید من السفر  البارحة -أ -2

  ؟)أم بعد غد(ألقاك  أغدا -ج

  ).لا زید( روعمالذي أعطیته الكتاب  -، ب)لا خالد( زیدالذي رأیته البارحة  -3

  .زیداما أعطیت الكتاب إلا  -، بزیداما رأیت البارحة إلا  -أ -4

  .زیداإنما أعطیت الكتاب  -، بزیداإنما رأیت البارحة  -5

                                                 
  .268-267ص .مرجع سابق، ص: یس مقبولإدر / د: ینظر )1(
  .237یحي بعیطش، نحو نظریة وظیفیة في النحو العربي، ص  )2(
  .أحمد المتوكل/ د -الوظائف التداولیة في اللغة العربیة–سیتم عرض هذه الوظائف ملخصة بالاستعانة على كتاب  )3(
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  .عاد زید من السفرهل  -، جزید مسافر -، بعاد أخوه من السفرعمرو،  -أ -6

  ).لاأم أ حضر الضیوف  -ج ،زید مسافرإنما  -، بمسافر ازیدإن  -أ -7

وهي البؤرة،  إذن ففي الأمثلة السالفة كل ما كتب بخط غلیظ یشغل وظیفة تداولیة ألا  

وظیفة تنقلیة تشغل حیزا لا بأس به من الوظائف  البؤرة یلاحظ علیها أنها وقبل تحدید ماهیة

خبر (النحویة الخاصة في النحو العربي، فمن الظرفیة الزمانیة، الجار والمجرور إلى الخبر 

  ...، وجمل خبریة وجمل استفهامیة)بتدأالم

في النحو الوظیفي، إنما ) البؤرة(هذا وإن دل على شيء فإنما یدل على أن الوظیفة   

یظهر دورها حسب المقام والسیاق المفروض لتلك الوظیفة مواكب للمعلومة التي یحملها، وعلى 

ل للمعلومة الأكثر أهمیة الحام«هذا فقد جاءت فكرة تعریف البؤرة بأنها تسند إلى المكون 

 موازیةومعنى هذا المفهوم أن الوظیفة التداولیة البؤرة لیست  ،)1(»والأكثر بروزا في الجملة

للوظیفتین السابقتین التركیبیة والدلالیة، إذ أن هذه الوظیفة إنما ترتبط بالسیاق والمقام بحسب 

  .بط بینهما في ذلك السیاقحال المتكلم  والمستمع، وأهمیة المعلومة التي یمكن أن تر 

وبؤرة الجدید هي البؤرة  ،)2(والبؤرة بطبیعة الحال تنقسم إلى بؤرة الجدید وبؤرة المقابلة  

التي تحمل معلومة یجهلها المخاطب، أما بؤرة المقابلة فهي التي تحمل شكلا حول المعلومة 

  .الواردة في مجال الخطاب

، )سؤال وجواب( رائز بتحدید، )3(قام المتوكلوللتمییز بین هذین النوعین من البؤرة،   

حیث إلى هذا المكون تسند بؤرة الجدید، فبؤرة الجدید هنا إجابة لاسم استفهام، أما بؤرة المقابلة، 

 فبنیاتها تكون في صدارة الجمل، أو بنیات موصولیة أو بنیات حصریة، كما یوجد كذالك رائز

فكما یوجد بؤرة المكون  ،)4("بل"راب ضأو بحرف الإ" لا"التعقیب للعبارات المصدرة بحرف النفي 

فتوجد كذلك بؤرة الجمل، وهي كذلك تنقسم إلى بؤرة جدید وبؤرة مقابلة، أما التمییز بینهما فیكون 

الجمل المسندة إلیها وظیفة بؤرة الجدید هي جمل تحتوي إجابة على : )5(على النحو الآتي

                                                 
  .28ص  -م1985 -هـ1405، 1الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، طأحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، دار / د )1(
  .نفسه )2(
  .30، ص نفسه :ینظر  )3(
  .31-30ص .نفسه، ص: ینظر )4(
  .33-32ص  .، صنفسه :ینظر  )5(
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الجمل المسندة  "هل"؟ وتدخل علیها "ماذا عندك"، "لجدیدما ا"، "ما الخبر: "الأسئلة من قبیل

 ، وتدخل"قد"، "إنما"، "إن"إلیها وظیفة بؤرة القابلة هي جمل متصدرة بأدوات مؤكدة من قبیل 

  ".الهمزة"علیها أداة الاستفهام 

أما عن إسناد وظیفة البؤرة وموقعها وإعرابها، فإن المتوكل خصها بدراسة وافیة في كتابه   

تنقسم  البؤرة وظیفةعلى  سؤولةحیث یرى أن القیود الم ،)1(ظائف التداولیة في اللغة العربیةالو 

المكون المبأر، والقیود الضابطة لإسناد  قیود تضبط إسنادها، وقیود تضبط موقعة: إلى قسمین

على وجه الخصوص، حیث في  وظیفة البؤرة تنقسم إلى عامة وقیود یخضع لها إسناد البؤرة

فیرى أن المكونات التي یمكن تبئیرها  -أي إسناد البؤرة على وجه الخصوص-؛ خیرةهذه الأ

عن وظیفته  نظرفتحدد بالنسبة لبؤرة الجدید، فإنها تسند إلى أي مكون داخل الجملة بغض ال

أن یكون المكون : فإنه ثمة شرطین؛ أولهماالتركیبیة أو الدلالیة، أما بالنسبة لبؤرة المقابلة  

  ".للإضمار"أن یكون قابلا : ، ثانیهما"الرفع"ابلا لأخذ الحالة الإعرابیة المبأر ق

: بئیر فهي المكونات الحاملة للوظائف الدلالیةمكونات التي لها الأسبقیة في التأما ال  

  ".حتى"والمكونات الدخلة علیها " المسورة" "المكونات"و" الزمان"و" المكان"و" العلة"و" الحال"

دید یمكن أن جكونات الممكن تبئیرها في نفس الجملة، فالبنسبة لبؤرة الأما عن عدد الم  

غیر أنه في الجملة  تسند إلى أكثر من مكون واحد في الجمل الاستفهامیة والجمل الخبریة،

الاستفهامیة فلا یمكن أنت یتعدى ثلاث مكونات، وفیما یخص بؤرة المقابلة لا یمكن أن تسند 

  .إلا لمكون واحد

إعراب المكون المبأر، فإنه یأخذ حالته الإعرابیة بمقتضى وظیفته الدلالیة أو أما عن   

وظیفته التركیبیة إذا كان فاعلا أو مفعولا دون أن یكون لوظیفته التداولیة دور في تحدید حالته 

  .الإعرابیة بعلة أنه مكون داخلي

تخوله إیاه وظیفته ل أي موقع ما لتوموقعة المكون المبأر فإنه إذا كان بؤرة جدید یح  

  .قابلة فإنه یحیل وجوبا صدر الحملمالدلالیة أو التركیبیة، أما بالنسبة للمكون بؤرة ال

اللغوي الآتي، وهذا من خلال الأمثلة وما قدمه  بالشكلكن تفسیر وظیفة البؤرة الآن، یم  

ف زمان ظر أنه مكون یشغل من حیز الوظائف النحویة أن یكون : المتوكل حولها من تفسیرات

                                                 
  .65-27ص .أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص: ینظر )1(
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الزحلقة، جمل فعلیة في محل رفع خبر للمبتدأ، جمل  وأأو ظرف مكان، الإخبار بالذي 

، جمل حصریة، جمل نسخیة )مبتدأ وخبر(استفهامیة، إما بعد الهمزة أو هل، جملة ابتدائیة 

  ).اسم إن وخبرها(

كتاب  ، وارد في)الوظائف النحویة(والذي علیه هذا التفسیر من حیث الناحیة النحویة   

، ولا یمكن بأیة صورة من -البؤرة–، إلا أنه لم یوردها في مقال -مفتاح العلوم–السكاكي 

الصور الجزم  على مطابقة وظیفة البؤرة بكل أبعادها الفلسفیة للوظائف النحویة، ذلك لأن 

یة، والوظائف التداول) النحویة(النحو الوظیفي یمیز بین الوظائف الدلالیة والوظائف التركیبیة 

تشمل حیز السیاق والمقال، إلا أنه ثمة شيء واحد به یمكن التصنیف على حیث هذه الأخیرة 

  .دون أن یصرح بها -البؤرة–أساسه وفق ما هو وارد عند السكاكي، من هذه الوظائف التداولیة 

حول الفاعل أنه یقسم إلى مادي ومعنوي، وأضاف  لقد كان ما أورده السكاكي من رأي  

فهذا جانب من التداولیة، وكان من الوظائف التداولیة ما  ي یفهم من سیاق الكلام،أن المعنو 

یسمى بالبؤرة، حیث من مكونات هذه البؤرة نجد الظروف، وهذه الأخیرة وردت عند السكاكي 

  .ضمن ما یسمى بالفاعل المعنوي ورأى أنها تشمل الظروف

ني ما تشغله البلاغة ویشغله ضف إلى هذا فالنحو الوظیفي أدمج بطریقة البؤرة بی  

طریق النفي «؛ فالأول یسمى عند السكاكي بـ "إنما" وإما بـ" إلا"النحو، فمن ذلك الحصر، إما بـ 

رفع لكما  یسلك مع مخاطب تعتقد فیه أنه مخطئ، وتراه یصر كما إذال احیث ق )1(»والاستثناء

یسلك مع : المستمع في قولهجانب المتكلم و بهتم اأن السكاكي هنا  نجد ،)2(شبح من بعید

مخاطب وهذا جانب من جوانب التداولیة في الدرس الحدیث، ویقول كذلك عن النفي 

ما من موضع یأتي فیه النفي والاستثناء إلا والمخاطب عند المتكلم مرتكب الخطأ «: والاستثناء

أخرج لا على  مع إصرار، إما تحقیقا، إذا أخرج الكلام على مقتضى الظاهر، وإما تقدیرا، إذا

   . )3(»مقتضى الظاهر

فبالتحلیل الدقیق لهذا المفهوم عند السكاكي، وما أورده النحو الوظیفي یظهر مدى   

وفي  ،مستثنى المكون يیسم فالسكاكيق بینهما، إلا أن الاختلاف یكمن في التسمیة، ابالتط

                                                 
  .294رجع سابق، ص السكاكي، مفتاح العلوم، م )1(
  .نفسه )2(
  . 295- 294ص .نفسه، ص )3(
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خطأ من قبل المخاطب، أما الجامع بینهما فهو أنها معلومة فیها  النحو الوظیفي تسمى بؤرة،

یتوفر المخاطب على المعلومة التي یعتبرها : والتي تشتمل في مقامها الطبقة الثالثة حیث

: السكاكي في هذه النقطةوقال  .)1( المتكلم غیر واردة، یصحح المتكلم معلومة المخاطب

  .»إلا والمخاطب عند المتكلم مرتكب للخطأ مع إصراره...«

یسلك مع مخاطب في «: قالحیث  ،)2(»طریق إنما«السكاكي بـ  ما یسمى عندوالثاني   

 ، ونفس ما ورد حول)3(»مقام لا یصر على خطئه، أو یجب علیه أن لا یصر على خطئه

إلا أن الفرق بینهما یكمن في أن الأول یكون  ،"إنما"یعاد حول طریق " طریق النفي والاستثناء"

البؤرة المقابلة طبقا للطبقة المقامیة الثالثة،  المخاطب مصرا على خطئه في حین یقابل وظیفة

وهذا الطریق یحمل نفس الشارة، أي بؤرة المقابلة، ولكن طبقا لرائز التعقب الذي یحمل في 

   . ، لتصبح الخطأ غیر المعتمد)4("بل"طیاته كلمة 

وهو  وهناك جانب آخر عند السكاكي، یمثل جانب التداولیة في النحو الوظیفي ألا  

أداة استفهام، أو اسم استفهام، إما : فهام، حیث هذه الوظیفة نحویا یقال عنها أنها إماالاست

حصول التصور،  یختص طلب: أحدها: لى ثلاثة أنواعبلاغیا عند السكاكي فإنه قسمها إ

  .یختص طلب حصول التصدیق، وثالثهما لا یختص: وثانیها

لجدید، وهذا وفق ما تقتضیه فمجمل القول حول هذه الوظیفة أن فیه طلب لمعرفة ا  

النحو الوظیفي، من تصحیح لخطأ المخاطب أو  هو وارد فيصورة المقال والمقام وقد كان ما 

الوظیفة والبؤرة ولكن تنصهر فیها وظائف تركیبیة ودلالیة، مما یعني   كشف لحقیقة تشملها هذه

الاستثناء وحده وباب إذ هو ضمنها  كل في بابها، فباب  ، لكنورودها قدیما عند السكاكي

  .وهلم جر بالنسبة للوظائف الأخرىجرى الاستفهام هو الآخر له نفس الم

                                                 
  .30- 29ص .أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص/ د )1(
  .295السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
  .نفسه )3(
  .31أحمد المتوكل، نفس المرجع، ص / د )4(
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  :)1(یعتبر محورا كل ما كتب بخط بارز :المحور -3-2

  .البارحةزید رجع  -ب ،؟زیدمتى رجع  - أ-1

  .زیدالبارحة  رجع -ج ،عمروزیدا قابل  -ب ،؟زیدامن قابل  -أ -2

  .عمرازید الكتاب أعطى  -ب ،؟زید الكتابمن أعطى  -أ -3

  .في الدارزید  -د ،؟زیدأین  -ج ،زید مریض - ب ،؟زیدكیف حال  -أ -4

  .رجلفي الدار  -بكتاب، عندي  -أ -5

  .في الدارزید كان  -، دزیدأین كان  - متعبا، جزید كان  -، بزیدكیف كان حال  -أ -6

  .قرأت كتابالیلة الماضیة الفي  -، باللیلة الماضیةماذا فعلت في  -أ -7

  .مسافر أبوهزید  -بعشرین درهما، ب الرطلاللحم،  -أ -8

،                       )یرفع زید(، ه-زید، قابلت -، ب)یرفع الكتاب(، ه-الكتاب قرأت -أ -9

  .ا-الطالبان نجح -، دوا- الضیوف حضر -ج

  ).بنصب الكتاب(قرأته الكتاب  -قابلته، بزیدا  - أ -10

یشغل وظیفة تداولیة ألا وهي المحور، وقبل تعریف هذه  تب بخط غلیظ هناما كُ كل   

، یظهر وأنها وظیفة تنقلیة، تشغل -مفتاح العلوم–مدى وجودها في كتاب بالوظیفة ومقارنتها 

ظرف زمان،  -فاعل، مفعول به، مفعول فیه«وظائف عضویة في الدرس العربي متعددة، 

خ، شبه جملة من الجار والمجرور، مبتدأ ثان، ضمائر، مفعول مؤخر، اسم لناس -مقدم -مبتدأ

فهذه كلها وظائف نحویة خاصة تجمعها وظیفة تداولیة واحدة في النحو الوظیفي وهذه » به مقدم

  المحور، فما هو المحور؟: الوظیفة هي

داخل " المحدث عنه"إلى المكون الدال على ما یشكل  )Topique" (المحور"تسند وظیفة   

أي أن المحور هو ذلك الذي یشكل المخبر عنه على المستوى . )2( (Prédication)مل الح

زید، : ، فجملةالدلالي، لكل داخل الحمل، ومصطلح داخل الحمل یثیر قضیة تواجد جملتین

  . مسند إلیه+مسند  ج اس: اس، وأبوه مریض: ج: أبوبه مریض مركبة من زید

                                                 
  .68- 67ص .ي اللغة العربیة، مرجع سابق، صأحمد المتوكل، الوظائف التداولیة ف/ د :ینظر )1(
  .69نفسه، ص  )2(
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هي التي تشغل  فأبوه، لذا )1(ل وظیفة المتطرفجملة خروجیة تشغ" زید"فهذه الجملة   

وظیفة المحور أو ما یسمى بالمسند إلیه، فهذا العنصر هو الذي یشكل محط الحدیث أو 

  .المخبر عنه داخل الحمل

مبتدأ، لأن الوظیفة التداولیة " زید"مریض فهو حمل، لذا فلا یمكن أن یكون زید أما   

الوظیفي وظیفة تداولیة تظهر خارج الحمل، وعلیه یظهر  تظهر داخل الحمل، والمبتدأ في النحو

هنا إشكال آخر عالق حول وظیفة المحور التداولیة، والتي سبق وأن أشیر إلیها بأنها تشغل من 

الوظائف النحویة في الدرس العربي ما یسمى بالمبتدأ، فكیف یمكن التمییز والتفریق في ظل 

  وي المبتدأ والمحور؟هذا التناقض التقدیري من التحلیل اللغ

  :المبتدأ من الوجهة اللغویة مبتدأین :بدایة

في الدرس النحوي كل اسم ابتدأ به الكلام ویكون مرفوعا، وما بعده خبرا له أو مبتدأ  -1

  .ثاني، حیث المبتدأ الثاني وما بعده في محل رفع خبر مبتدأ أول

 نحویة، وما یشكل مبتدأفي النحو الوظیفي ما یشكل محورا، فهو مبتدأ من الناحیة ال -2

بین  ةالفاصل والنقطةفهو مبتدأ أول في الدرس النحوي، والمبتدأ الثاني هو محور، 

المبتدأ والمحور في النحو الوظیفي هو محور البنیة، فالمحور یشغل وظیفته داخل 

البنیة، أما المبتدأ فوظیفة خارجیة، خارج البنیة حیث كلاهما یشكل محدثا عنه، وفق ما 

    :)2(نه التمثیل الآتيیبی

  حمـل).........] س ي... (محمـول[مبتـدأ، 

  حدیث  محور محدث عنه      محدث عنه 

النحو الوظیفي أنه یمكن لمكون واحد أن یشغل وظائف متعددة، فوظیفة  ما هو وارد في    

، "زمان"، "مستفید"، "مستقبل"، "متقبل"، "منفذ("المحور یمكن أن یأخذ الوظائف الدلالیة 

  .)3( )الفاعل والمفعول(والمسندة إلیه أحیانا إحدى الوظیفتین التركیبتین "...) مكان"

                                                 
، من طرف "نظریات لغویة: "، ضمن مقیاس2007-2006محاضرة ألقیت على طلبة الماجستیر تخصص لسانیات اللغة العربیة، دفعة  )1(

  .عبد الحمید دباش: الدكتور
  .70سابق، ص  أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع/ د )2(
  .71نفسه، ص  )3(
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 شك، فإنه تسند وظیفة المحور إلى المكون الذي یشكل محط الحدیث داخل الحمل، لاو     

   .)1(أو الموضوع الذي یحمل علیه شيء ما في مقام معین

إذ تسند لأي مكون من مكونات  وبمنظور آخر، فإن وظیفة المحور وظیفة حركیة،    

الجملة أي وظیفة دلالیة أو تركیبیة یمكن أن تشغلها وظیفة المحور شریطة أن یكون محدثا عنه 

وعلى هذا الأساس یمكن  ،)2( )مبتدأ، ذیل، بؤرة، منادى(وألا یكون حاملا لوظیفة تداولیة أخرى 

  :لمحوراقتراح السلمیة الآتیة لتحدید الأسبقیة في إسناد وظیفة ا

  )3(  

  

  

  

  

  

  

أما عن إعراب المحور، فإنه یأخذ حالته الإعرابیة وفق ما تقتضیه وظیفته التركیبیة   

 وأ، إذن فیمكن أن یأخذ الحالة الإعرابیة الرفع ....الفاعل أو المفعول أو وظیفته الدلالیة

على واحدة من حروف الجر، هذا وإن دل على شيء فإنما هو دلیل  النصب إذا لم تلحقه

  .تداولیة هذه الوظیفة ودور السیاق والعناصر المكونة للبنیة الحملیة في تحدید روائز ورودها

في الدرس ویشكل خبر عنه، مكان مفهوم المحور هو ما یشكل محط الحدیث أو ال  

بهذه الصیغة لم  -المحور–العربي وعند السكاكي ما یسمى بالمسند إلیه، إلا أن هذه التسمیة 

  .بتحلیل نمط المسند والمسند إلیه سكاكي وإنما اكتفىترد عند ال

                                                 
  .241یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة في النحو العربي، ص / د )1(
  .74أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص / د )2(
  .نفسه )3(

 :سلمیة إسناد وظیفة المحور

  ـــــــــــ
مفعول 
  مستقبل

  
  مستفید
  زمان
  ــــ
  ـــــ
  ـــــ
ـــــــــــ

 >فاعل 
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والمحور في النحو  الإسناد الخبري عند السكاكي، حولولا یمكن تفصیل نقاط التلاقي   

السكاكي تحدث عن الخبر أما الإخبار عن مخبر ما بحدث ما،  الوظیفي، الذي كان هدفه

إلیه، لیحضر ظرفاها  ىالذهن عما یلق فإذا ألقى الجملة الخبریة إلى من هو خالي«الابتدائي، 

وفي هذا المفهوم  ،)1( »...ثبوتا أو انتقاء رإسناد أحدهما إلى الآخ عنده، وینتقش في ذهنه

أن المسند إلیه هو الذي یشكل محط «تحدث السكاكي عن المسند والمسند إلیه، بحیث یرى 

إذا كان السامع مستحضرا « :الحدیث، وقد قال عن الحالة التي تقتضي ذكر المسند إلیه فهي

   .)2( »...ند ذكر المسندعله، عارفا منك القصد إلیه 

فهنا یظهر مدى تحقق التداولیة مصطلح العصر عند السكاكي، وهو مراعاته لجانب   

في تحقق نقل الخبر إلى المستمع، وبهذا فهو الذي  رالمتكلم والمستمع، وقد كان المسند إلیه دو 

  ".المحور"دیث أو المخبر عنه المسمى بـ یمكن أن یشكل محط الح

  :)3(یعتبر مبتدأ كل ما كتب بخط غلیظ في هذه الأمثلة: المبتدأ -3-3

  .، قام أبوهزید -، أبوه مریض، بزید -أ -1

  .الكربستینالبر  -بدرهم، ب منوان، السمن -أ -2

  .، إن تكرمه یكرمكزید -، هل لقیت أباه؟، بزید -أ -3

  .، فلم یهتم بقدومه أحدأما خالد -ه شاعر، ب، فأخو أما زید -أ -4

أما أنك تمتاز في كتابة  -، فذلك ما كنت أتوقع، بأما أنك نجحت في الامتحان -أ -5

  .، فذلك ما لم یقتنع به أحدالأقصوصة

  .، رجعوا من الحرب منتصرینالجنود - ، سافر إلى الجنوب، بزید -أ -6

یة خارجیة، لورودها خارج الحمل، تسمى بـ فكل ما كُتب بشكل غلیظ یشغل وظیفة تداول  

، فما بین الدرس اللغوي العربي والنحو الوظیفي فیها خلاف، وهذه التسمیة والوظیفة لا "المبتدأ"

یشغل وظیفة المبتدأ في النحو الوظیفي هو مبتدأ أول أو مبتدأ لجملة اسمیة تبتدئ إما بمبتدأ 

  .لها مبتدأ واحد فقط أول وثاني، أو

                                                 
  .170السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
  .176نفسه، ص  )2(
  .113لیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص أحمد المتوكل، الوظیفة التداو / د )3(
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نه ما یشكل نقطة اختلاف بین الاتجاهین هو أن وظیفة المبتدأ في الدرس العربي، إلا أ  

هي وظیفة نحویة خاصة فلا یمكن أن یكون مبتدأ وبنفس الكیفیة یكون فاعلا أو مفعولا، فهو 

لیه أو على المستوى النحوي یشغل وظیفة المبتدأ، وعلى المستوى الإخباري یشغل وظیفة مسند إ

في النحو الوظیفي، فیشغل بوظیفة المبتدأ، وعلى المستوى الإخباري یشغل  محدثا عنه، أما

وظیفة مسند إلیه أو محدثا عنه، أما في النحو الوظیفي، فیشغل وظیفة المبتدأ في الوظیفة 

وظیفة له، لكونه وارد خارج مجال فلا  -التركیبیة–أما في البنیة النحویة  -البنیة–التداولیة 

حط الحدیث داخل الحمل، وإنما خارجه، وما هو معلوم كذلك أن النحو الحمل، فلا یشكل م

ووظیفتین -تركیبیة–الوظیفي یمیز بین وظائفه، فكل ما هو داخل الحمل فیشغل وظیفة دلالیة 

المحور والبؤرة، وما هو خارج الحمل فلا وظیفة تركیبیة ولا دلالیة إلا التداولیة : تداولیتین أي

  :ادى والذیل، بمعنى آخرالمبتدأ، المن: ویشمل

فإنه لما یقول وظائف داخلیة في النحو الوظیفي، یُعنى بها تلك الوظائف التي تحمل   

 موضوع الإسناد داخل الحمل، أي إسناد بعضها لبعض، فلا یمكن أن یسند إلیها الحمل برمته،

التمثیل لها إلیها الحمل برمته، ویمكن أما الوظائف الخارجیة فهي تلك الوظائف التي یسند 

  :المواليبالشكل 

  

  

  

  

     

  

  

  

  

 محدث عنه
 حدیث

+ 

مبتدأ، 

منادى

محدث 

عنه

 خارج الحمل

محمو 

ل

 لاحق موضوع

س (

)ي
، 1ص    نس...، 2، س1س

ص...،ص

 داخل الحمل

+ 
ذیل

= 

 جملة

  رسم تخطیطي لإسناد الحمل
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  :أما المبتدأ بصفة خاصة فیمكن التمثیل له بالمثال الآتي

  

  

  

  

  

    

وبهذا فإن المبتدأ وظیفة تداولیة خارجیة، تشغل حیزا خارج الحمل، وتقع عن یمین   

الذي یعتبر  )Univers of disecourse(مجال الخطاب  هو ما یحدد )THEME(أو المبتدأ  ،)1(الحمل

)RELEVANT(بالنسبة إلیه واردا  )PREDICATION( الحمل
 )2(.  

مهم وهو مدى معرفة كل المخاطب  ، تحیل إلى شيءیحدد مجال الخطاب: فعبارة  

فمن مقومات نجاح عملیة الخطاب : والمتكلم علیه الخطاب ولغزه، وعلى هذا فقد قال المتوكل

ث حدَّ یُ ل المخاطب، أن یتعرف المخاطب على ما سَ نفسها أن یتفق المتكلم والمخاطب على مجا

بین المبتدأ والجملة التي (أما عن مبدأ ورود المبتدأ، یحتم أن تكون ثمة  ،)3(حادثعنه قبل أن یُ 

ومعنى هذا أن ورود المبتدأ یكون  ،)4(علاقة تجعل الجملة صالحة لأن تحمل على المبتدأ )تلیه

إلا أنه هناك شرط واحد ألا وهو تلك العلاقة بینه والجملة  رضه أیة قیود لوروده،فخارجیا، فلا ت

التي تلیه، أما عن حالته الإعرابیة التي یأخذها المبتدأ فتكمن بحكم وظیفته التداولیة وهي 

  .)5("الرفع"

                                                 
  .238یحي بعیطیش، مرجع سابق، ص / د )1(
  ).19، ص 1978دیك (، نقلا عن 115مرجع سابق، ص  الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، أحمد المتوكل،/ د )2(
  .120نفسه، ص  )3(
  .127-126نفسه، ص  )4(
  .128نفسه، ص  )5(

 ]ه الشامخةیشتهر بجبال[  الأوراس

 حمل مبتدأ

 الخطاب مجال الخطاب
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من خلال التحلیل السابق لوظیفة المبتدأ في النحو الوظیفي، یظهر أنه وظیفة خارجیة   

ى یمینها، وبنیة الجملة برمتها تسند إلیه، ویأخذ الحالة الإعرابیة الرفع ترد في بدایة الجملة وعل

  .وتشغله العلامة الضمة

بحیث في هذه  ،)1(بشكل واضح عند السكاكي ةرداو  وبهذه الصیغة الصورةإن مثل هذه   

المسألة لم یخالف الذین سبقوه في المیدان، فهو یرى أن المبتدأ، سمي بهذه التسمیة لعامل 

تداء، ویعنون بالابتداء تجرید الاسم عن العوامل اللفظیة لأجل الإسناد، فهو بهذا المنظور الاب

یظهر وأنه یعالج المبتدأ من حیث صورته النحویة البحتة، فهو بهذا إشارة منه إلا أن كل اسم 

به الكلام فهو مبتدأ، ولا توجد عوامل لفظیة تدخل علیه لأجل إسناد حكم نحوي علیه،  ابتدئ

ما أشار في موضع آخر إلى إمكانیة تأخیر المبتدأ عن الخبر، فبهذا التحلیل یعطي نظرة ك

عدم إمكانیة فصله عن الحمل مع إمكانیة زحلقته یسرة عن : أخرى على المبتدأ ألا وهي

الجملة، ولا شك أن في هذه المسألة نقطة خلاف بینه والنحو الوظیفي تكمن في عدم الاتفاق 

فالسكاكي یرى جواز تأخیر المبتدأ، وهذا  أو جواز تأخیر المبتدأ عن الخبر، على ضرورة تقدیم

اسم استفهام، ظرف، المبتدأ نكرة، ففي مثل هذه الحالات : إذا كانت ضرورات دعت لأجل ذلك

ضرورة المبتدأ یتأخر، أي یجوز أن یكون هناك إخبار عن مجهول ثم یلي المجهول لیبح 

ن المبتدأ هو ذلك الذي یشكل محط الحدیث عنه، والمحمول فإفي النحو الوظیي فأما  معلوما،

عن  مجال الخطاب، والخطاب، ولا یجوز تأخیر مجال الخطاب: الذي یلیه هو حدیث أو

إذ النحو الوظیفي من بین الشروط التي وضعها على المبتدأ أن لا یكون في حكم  الخطاب

   .-مبتدأ–، أي المجهول، فلا یمكن للمجهول أن یكون مجالا للخطاب

فعند السكاكي فلتجرده من  ،والمتفق أو المشترك بینهما هو قبوله للحالة الإعرابیة الرفع  

  .النحو الوظیفي بسبب وظیفته التداولیة،العوامل ووروده في بدایة الكلام، أما في 

    :)2(یعتبر ذیلا كل ما كُتب بخط غلیظ في هذه الأمثلة :الذیل -3-4

  .عمروقابلت أخاه،  -، بزید، أخوه مسافر -أ -1

  .الطلبةتغیبوا،  -، بالطالباننجحا  -أ -2

                                                 
  .135وم، مرجع سابق، ص السكاكي، مفتاح العل )1(
  .144أحمد المتوكل، وظیفة التداول في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص / د:ینظر )2(
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  .علمهأعجبت بخالد،  -، جنصفهقرأت الكتاب،  -، بسلوكهساءني زید،  -أ -3

بل سافر زید في الصیف،  -، جبل عمروزارني خالد،  -، ببل خالداقابلت الیوم زیدا،  -أ -4

  .مكث في البیت

ل وظیفة تداولیة خارجیة تسمى بالذیل، شأنها في هذا شأن كل ما كتب بخط غلیظ یشغ  

في بدایة الحمل على الیمین، ، حیث أن المبتدأ یأتي المبتدأ، غیر أن الفرق یكمن في التموقع

وبنیة خارجیة بالنسبة للحمل من جهة الیمین،  ویشكل ما یسمى بالبناء الخروجي، فهو وظیفة

  .مل بالنسبة للذیل، لكن من جهة الیساروهو نفس الموضع أي الخروجیة على الح

والوظیفة التداولیة الذیل من وجهة النحو العربي تشغل وظیفة نحویة هي من التوابع،   

ه بالحكم المنسوب إلى تابعه، من في تعریف أنه التابع المقصود وحدوتسمى البدل، والبدل جاء 

  .)1(وعواسطة لفظیة بین التابع والمتب -في الأغلب–غیر أن تتوسط 

  وَاسِطَةٍ هُوَ الْمُسَمَّى بَدَلاٍ     التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِلاَ  :أو

ویلاحظ عدم وجود واسطة بین ما كُتب بخط غلیظ، وما یسبقه من الحدود، مما یسفر   

عن إعرابه بدلا هذا من ناحیة الدرس اللغوي، وهنا لا یمنع من أن یكون أحد فضلات الجملة، 

عمدة في الجملة، أما من ، بمعنى أنه لیس )المسند والمسند إلیه( دخل في حیز الإسناد،إذ لا ی

حیث وجهة نظریة النحو الوظیفي، فإنه یشكل واحدة ما یسمى بالوظائف الخارجیة التداولیة 

للجملة، شأنه في هذا شأن وظیفة المبتدأ، غیر أنه یأتي من یسار الحمل، فهو بهذا یشكل 

  فما وظیفة الذیل؟: النحوي، إذنفضلة بالمعنى 

ویعرف بأنه المكون الحامل للمعلومة التي یقصد بها توضیح معلومة واردة في  :الذیل  

فبیت قصید هذا المفهوم أن الذیل إنما یؤتي به : إذن ،)2(الحمل، أو تعدیلها أو تصحیحها

ن الحمل تربطه یر معنى غامضا واردا في الحمل، وعلیه فلا یخفى على أي دارس أفستلغرض 

البنیة ، لطالما أن له وظائف جزئیة یقوم بها اتجاه -الذیل–علاقة بالوظیفة التداولیة الخارجیة 

الحملیة، حیث یحمل الذیل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو تعدلها أو 

                                                 
  . 664ت، ص .، د3جعباس حسن، النحو الوافي، / د )1(
  . 239یحي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة في النحو العربي، مرجع سابق، ص / د )2(
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الجزئیة یظهر أن من وظائفه  -الذیل–فمن هذا المفهوم الثاني للوظیفة التداولیة  ،)1(تصححها

  .ذیل تصحیح، أو ذیل تعدیل، أو ذیل توضیح: لها

عملیة إنتاج الخطاب، مما  القول بأن هذه الوظائف نمیز بینها أثناء فمن البدیهي إذن  

  .ثلاث عملیات إنتاج خطاب متباینة بدلالة الوظیفة التداولیة الذیل بین یستلزم التمییز

ثم یلاحظ أنها لیست  "م" معلومةیعطي المتكلم ال«: عملیة إنتاج خطاب توضیحیة -1

    .)2(»إزالة للإبهام "-م"فیضیف المعلومة  واضحة الوضوح الكافي

ثم یلاحظ أنها لیست  "م"یعطي المتكلم المعلومة «: عملیة إنتاج خطاب تعدیلیة  -2

 .)3(»التي تعدلها "-م"بالضبط المعلومة المقصود إعطاؤها، فیضفي المعلومة 

ثم ینتبه إلى أنها  "م"یعطي المتكلم المعلومة «: یةتصحیح عملیة إنتاج خطاب -3

أي (قصد تصحیحها  "-م"لیست المعلومة المقصودة إعطاؤها فیضفي المعلومة 

  .)4(»)إحلال معلومة أخرى محلها

والفرق بین هذه الأنواع الثلاثة من الذیول واضح تماما، ففي عملیة إنتاج الخطاب     

إلى إضافة معلومة قصد حل مشكلة  حینئذ غموض، فیلجأ التوضیحیة یلاحظ المتكلم أن هناك

تعدیلیة، فیلاحظ المتكلم أن هناك التباس أو تداخل في  الغموض، أما في عملیة إنتاج خطاب

ما یشكل تشویشا في  وأمعلومة قصد فرز ذلك الالتباس،  المعلومة التي قدمها، ثم یضیف

د، وفي عملیة إنتاج الخطاب التصحیحیة أولا أي بنیة إصلاح المقصو  المعلومة التي قدمها

  .خاطئة، فیحل محلها المعلومة الصحیحة فیلاحظ المتكلم أن المعلومة التي قدمها

المبتدأ، أي  وعلیه وحسب قیود القواعد في النحو الوظیفي، یتجلى أن الذیل شأنه شأن    

ة في النحو أنهما یشتركان في الخارجیة عن الحمل، مما یسفر عن إمكانیة ظهور الجمل

  :حسب المسطرة الآتیة الوظیفي

                                                 
  . 147في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص  أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة/ د )1(
  .  147أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص / د )2(
  .148نفسه، ص  )3(
  . 148نفسه، ص  )4(
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، لذا فإنه إذا قام الموضّح وأالمعدّل،  وأالمكون المصحّح، المكون الذیل، یقوم مقام   

یعوضه وظیفته الدلالیة أو وظیفته التركیبیة، وعلى هذا فإنه لا یغدو إلا فیرثه إذن مقامه فإنه 

الدلالیة والوظیفة التركیبیة التي یرثها عن المكون  بیة بمقتضى الوظیفةأن یأخذ حالته الإعرا

، یقابله في الدرس بذیل التوضیح وزیادة على هذا، فإن ما یسمى. )1(المعدل أو المصحح

فلا یمكن أن یكون الذیل المقصود منه البدل دوما،  ن، إذ"المبتدأ المؤخر"نحوي ما یسمى بـال

  .مبتدأوإنما یعني به أحیانا ال

أما عن المواقع التي یأخذها هذا المكون فإنه یأتي في نهایة الجملة أي على یسار   

تصحیح أو تعدیل أو : الحمل، وهذا بمقتضى وظیفته التداولیة التي تحتم علیه، بأن یكون إما

  .توضیح

                                                 
  . 152أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص / د )1(

 : مثل: جملة= حمل + مبتدأ  - 1
 = جملة + لحم مبتدأ یشتهر بجباله الشامخة الأوراس

 : مثل: جملة=  ذیل+  حمل- 2
 حمل بل جباله یشتهر الأوراس  برماله الذهبیة

ذیل 

 التصحیح
 = جملة +

 : مثل: جملة=  ذیل+ حمل+ مبتدأ -3
 =ذیل   بل جباله جملة + حمل مبتدأ یشتهر برماله الذهبیة  الأوراس

 رسم تخطیطي لأنماط الجملة في النحو الوظیفي
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إمكانیة تأخر المبتدأ عن الخبر  وهوفي درس المبتدأ والخبر، رأي لسكاكي لوإذا كان   

مبتدأ مؤخر، وإنما كوظیفة : نفس الرأي في النحو الوظیفي لكن لیس بنفس الصورة، أي نهفإ

  .ذیل التوضیح: تداولیة خارجیة وهي

البدل التي قال بها : لقد كان مما یقابل الذیل في الدرس النحوي هو الوظیفة النحویة  

  النحاة القدامى، فماذا قال السكاكي؟

الفصل : إلى فن من فنون الخبر ألا وهو علوم، صنف البدلالسكاكي في كتابه مفتاح ال    

تفهم من سیاق الكلام، فهي  أن هذه الفنون یجاز والإطناب، وما هو معروفالإوالوصل و 

تصنف إذن إلى ما یسمى بـ التداولیة، أي أن استنتاجها ینبني على السیاق، والبدل عند 

از والإطناب، ویظهر أثره في السیاق، فهو السكاكي هوا واحد من الوظائف المستنتجة في الإیج

، والمعنى عموما یتضح في السیاق، وهذا ألأخیر هو )علم المعاني(بهذا درسها بمنظور بلاغي 

براز قیمة التداولیة، إذن فلا فرق في إ الجانب الذي ركز علیه الدرس اللساني الحدیث لغرض

خلال السیاق، والبدل في النحو تصنیف البدل عند السكاكي ضمن الظواهر المستخلصة من 

عند  -البدل–الوظیفي المصنف وظیفیا إلى التداولیة، بل وكان الأجدر توسیع هذا المفهوم 

  .السكاكي حتى یظهر بأن له الأسبقیة في تحدید ذیل التصحیح أو ذیل التعدیل

في  فهو بهذا یقابل ما یسمى ،)1(السكاكي یقول أن للبدل الدلالة بالتضمن مع التجرد  

، وأن للبدل عند السكاكي الدلالة بالمطابقة مع "ذیل التصحیح"وظیفة الذیل التداولیة بـ 

  ".ذیل التعدیل"فهو بهذا یقابل ما یسمى في وظیفة الذیل التداولیة بـ  ،)2(التأكید

ومن أمثلة : وحتى یدخل باب البدل، أقام السكاكي شاهدا شعریا واستدل علیه حیث قال  

      : قوله البدل

  كن في السر والجهر مسلماإلا فو     من عندنایأقول له ارحل لا تق

لأنها الأنسب لتأدیة الغرض ألا وهو " ارحل"هي بدل عن " لا تقیمن" أن حیث یرى  

  . استعمال إظهار الكراهة لإقامته

                                                 
  . 266ع سابق، ص السكاكي، مفتاح العلوم، مرج )1(
  . نفسه )2(
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   :المنادى -3-5

ار النحو ونرى أن من الوارد أن تضاف إلى الوظائف التداولیة الأربع المقترحة في إط  

المنادى لم یكن له حظ  ، ومعنى هذا الكلام أن)1("وظیفة المنادى: "الوظیفي وظیفة خامسة

كغیره من الوظائف الأخرى لیأخذ نصیبه من الدراسات اللسانیة أو بل حتى في النحو الوظیفي 

: ، حیث أنه عند هذا الأخیر فالوظائف التداولیة تنحصر في أبع وظائف"سیمون دیك"عند 

 لفنفقد أضافه  ، أما المتوكل)TOPIC(المحور  )FOCUS(البؤرة  )TAIL(الذیل  )THEME(مبتدأ ال

    .)2(خصائصه في بعض اللغات كاللغة العربیة

ویبرز  ،)3(والمنادى وظیفة تسند إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معین  

به الوظیفة  ىعنیإما ) 1(المنادى في هذا المفهوم للمنادى ورود هذه اللفظة مكررة، حیث 

الصیغة أو اللفظة التي شغلت وظیفة المنادى وإلى جانب ) 2(، والمنادى )نحویة أو تداولیة(

  .تداولیة هذه الوظیفة إلى ا إشارةنهذا تظهر عبارة في مقام معین وه

صه وسبب تقلی» یا، أیها، أ«: أما الأدوات التي خصها النحو الوظیفي كأدوات نداء هي  

إلى هذا العدد بدعوى أن لیس ثمة اتفاق بین النحاة العرب القدامى فیما یتعلق بشروط استعمال 

  .كل من الأدوات الثماني الأخرى

فمنهم من یرى أنها تدخل على المنادى كما " وا"كما أنهم مختلفون حول استعمال الأداة   

   .)4(المستغاثا على قفومنهم من یجعلها و  المستغاثتدخل على 

أما عن قاعدة إدماج أدوات النداء، بالنسبة للغة العربیة المعاصر، فإنها تصاغ على   

  :)5(الشكل الآتي

  

  

  

                                                 
  . 160أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص / د )1(
  . نفسه )2(
  . 161نفسه، ص  )3(
  . 165نفسه، ص  )4(
  . 167نفسه، ص  )5(

  

  یا

  أیها

 أ

 الأداة منا،) ص ي - (أدمج، في السیاق 
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  :ویمكن تفكیك الرموز الواردة في الشكل السابق بالمنظور الآتي

یسمى بأداة  ""فإنه یعبر أو یحیل على الأداة التي تشغله، الرمز: )-(بالنسبة للخط   

أنه یمكن أن یكون المكون یحمل بوظیفة المنادى غیر أنه لم تسبقه أیة أداة  أي: النداء الصفر

  .عمر، ذاكر محاضراتك: ، مثل""نداء، وإنما الأداة التي سبقته هي الرمز

  :ولكن بشروط -المنادى–فإنها أدوات نداء تدخل على المكون " یا، أیها، أ: "أما الأدوات  

، "أیها"لأداة الف واللام، فإنه لا تدخل علیه إلا بالنسبة للمنادى إذا كان مخصصا بالأ  

، "أ"أو " یا"أو " صفر"في فإنه یسبق بأداة النداء ضاوبالنسبة للمكون المنادى رأس المركب الإ

، ولا یدخل على "یا"لف واللام سوى الأداة ولا یدخل على المكون المنادى غیر المخصص بالأ

، كما خص النحو الوظیفي "یا"لام سوى الأداة المكون المنادى غیر المخصص بالألف وال

فإنه لا  ،"ذا"، وإذا اختزل المركب الإشاري إلى "أ"، وأداة النداء "یا"المركب الإشاري بأداة النداء 

أداة  وأ" یا"المنادى جملة موصولة یسبق بأداة النداء  ، والمكون"أیها"النداء  یسبق إلا بأداة

فإنه یسبق بأداة النداء ) الذي(، وإذا كان الموصول )من(، إذا لكان الموصول "أ"النداء 

  .)1("أیها"

واستقلالیة المنادى بقوته الإنجازیة الخاصة به، وهي فعل النداء، وبالتالي فإنه یعتبر من   

 التي تخول إیاه ا عن المحمولیالموضوعات الخارجیة عن المحمول، وبالتالي فإنه یتموقع خارج

الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، فلا یمكن أن یكون وظیفة لأن یكون هو الآخر من 

تركیبیة؛ بمعنى هذا فخروجیة المنادى تجعل منه ألا یكون وظیفة نحویة خاصة في الدرس 

  .ولا فاعلا أو مفعولا... النحوي، وفي النحو الوظیفي لا یمكن أن یكون منفذا، أو مستقبلا

یمكن القول عن أن موقعه   -المنادى–التداولیة وبمقتضى هذه المعطیات حول الوظیفة   

جیة المنادى و یأتي خارجا عن الحمل وفي بدایته، باعتباره لیس من موضوعات المحمول، وخر 

عرابیة بمقتضى وظیفته التداولیة ألا وهي عن المحمول، تعكس إعرابه، إذ یأخذ حالته الإ

دة إلى المكون المنادى بالعلامة النصب، وتتحقق الحالة الإعرابیة المجردة النصب المسن

  .الإعرابیة الفتح، أو بالعلامة الإعرابیة الضم

                                                 
  . 169-167ص .أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص/ د: بتصرف، ینظر )1(
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وخلاصة المنادى في النحو الوظیفي أنه وظیفة تداولیة خارجیة، فتشغل حیزها ووظیفتها   

خارجا عن الحمل إما أن یكون سابقا للحمل أو لاحقا له، ولكن صدوره في بدایة الحمل هي 

ل مجالا للخطاب أو واردا قبل الخطاب، أما عن الحالة كا غالبا، لكونه یشالصورة التي یرد فیه

التي یأخذه المكون المنادى، فإنها تتم بمقتضى وظیفته التداولیة لذا فإنه یرد منصوبا  الإعرابیة

  .إما ظاهرا أو محلا

 نكاأما إذا كان تقدیر وظیفة المنادى، إنما تم بهذه الصیغة في النحو الوظیفي فكیف   

  عند السكاكي؟

أورد ابن هشام في كتابه لشرح جمل الزجاجي أن كل منادى في كلام العرب منصوب   

ومعنى كلام ابن هشام هنا أن الحالة  )1(إلا اسم العلم المفرد بنیته على ضم وفي موضع نصب

، "أدعو"، وهذا بمقتضى تقدیر الفعل المحذوف أصله الإعرابیة التي تلازم المنادى هي النصب

تعاقب بین النحو الوظیفي والدرس النحوي    عامة النحاة العرب القدامى، وهذه نقطة أير وهو 

  .العربي، إذ في النحو الوظیفي یأخذ الحالة الإعرابیة النصب بمقتضى وظیفته التداولیة

أما عند السكاكي فقد ذهب بعیدا عن هذا التقدیر والتأویل، إذ یرى أن المنادى منصوب   

والقسم الثاني وهي الناصبة «: ف العاملة عمل النصب، إذ یقول في مفتاحهبحكم الحرو 

، وفي هذا »ضرب ینصب أینما وقع وهو ستة أحرف: للأسماء ثمانیة أحرف، وهي ضربان

لنداء  "أیا"یا و: ، بحیث ذكر أن"الواو"و "أ"، "أي"، "أیا"، "یا": ذكر حروف النداء وهيالسیاق 

إذن فالسكاكي  ینصب  ،)2(فهي للندبة "الواو"داء القریب في حین ، والهمزة لن"أي"البعید، و

المنادى بمقتضى العامل  الذي عمل فیه النصب وهي الأداة، وغیر بعید عن هذا فهو ذكر 

أو  إلیه نكرة أو مضافا: وهي إذا كان المنادى -النصب–مواطن ظهور حركة الحالة الإعرابیة 

، وفي الإعلام و تقدیرا في الاستغاثة، وفي المفرد المقصودلفظا أو تقدیرا أو مضارعا للمضاف أ

المفردة، أما إذا جمع العلم المفرد مما یجمع فیه بین الضم وحرف التعریف فلا یجوز وهو بهذا 

، وأضاف من أنها "یا"وهذه المواطن كلها تدخل علیها أداة النداء  )3( ...الرأي یوافق البصریین

والإشارة، فمن هذا الجانب یمكن إیجاد بعضا من نقاط التلاقي  لأسماءاعلى  تدخل كذلك حتى
                                                 

م، ص 1985هـ، 1405، 1علي محسن عیسى حلى االله، علم الكتب، بیروت، ط/ د: ابن هشام الأنصاري، شرح جمل الزجاجي، تح )1(

228 .  
  . 101السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص : ینظر، بتصرف )2(
  . 102-101ص .نفسه، ص )3(
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ر الامتداد والتواصل بینهما حول سبین السكاكي والنحو الوظیفي، أو بل بعضا ممن یمد ج

  .وظیفة المنادى

من الجانب النحوي ومن جانب علم المعاني، ففي : عرض السكاكي المنادى من جانبین  

وات النداء وتفضیل الكلام عن معانیها، أما في علم المعاني الجانب النحوي تعرض لدراسة أد

: فقد تحدث عن صور تشاكل النداء وما هي بنداء، وسماه السكاكي بالاختصاص، حیث قال

   . )1(»یراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص«

وكان هذا الاقتراح الأخیر للنداء وعند السكاكي، یصنف في النحو الوظیفي ضمن ما   

  .بالوظائف الإنجازیة یسمى

أي أن دورها له علاقة بأن یكون : ففي النحو الوظیفي اعتبرت هذه الوظیفة أنها تداولیة

  مجالا للخطاب ولا یمكن بأن یأخذ أو یشغل وظیفة نحویة تركیبیة، 

النحو الوظیفي، حول نصب المنادى، إذ كلاهما لم و  السكاكي وكان شبه إجماع بین  

نما اتجه السكاكي إلى نظریة إ ، و "أدعو" هو عائد للفعل المحذوف والمقدریذكر أن النصب إنما 

العامل، ورأى أن الحرف أو أداة النداء كانت سببا في نصب المنادى، في حین أرجع النحو 

الوظیفي ذلك إلى مقتضى وظیفته التداولیة، أي بحكم انتسابه إلى الخارجیة عن المحمول 

  .تتحكم في صیاغة حالته الإعرابیة یة ولا تركیبیةوالموضوع، فهنا لا وظیفة دلال

وخلاصة القول عن الوظائف التداولیة، ومدى إمكانیة تواجدها عند السكاكي، فیمكن   

أنها واردة بشكل أو بآخر، یعني أنه لا وظیفة تداولیة ذكرت في النحو الوظیفي إلا : القول

اللغة، فالسكاكي كان منهجه  وظهر أثرها عند السكاكي، لكن صورها تختلف حسب طبیعة

بحث في الجزئیات لذا فإنه یمنهج القدامى مما یضفي على طبیعة البحث أن یكون جزئیا أي 

في النحو الوظیفي إلا بالعودة إلى قسم البلاغة،  -الوظائف التداولیة–من الصعب تحدیدها 

ذكرا والتطرق  لأفیدالأنه في هذا الجزء تعرض لحالة كل من المتكلم والمستمع، غیر أنه من 

  . لبعض هذه الحالات على الرغم من عدم إدراجها ضمن مقومات البحث، وتجنبا للأقحام

                                                 
  .323السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
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  :الوظائف الإنجازیة -4

في النحو الوظیفي كل ما یحمل سمة القوة الإنجازیة، حیث  یشكل الوظائف الإنجازیة  

  .الإنجازیة لأخیرة إنما هي أفعال لغویة یؤتي بها لهدف تخصیصها لمحمولاهذه 

التعریف، التنكیر، [تمثل مخصصة المحمول، و] الصیغة والجهة والرأس[وإذا كانت   

، فإن القوة الإنجازیة هي مخصص للحمل، لا الحدتمثل مخصصات ...] الثنیة والجمع/ الإفراد

  .)1(للجملة ككل، إذ أنها تنصب علیه وحده بحیث لا تدخل علیه المكونات الخارجیة عنه

حو الوظیفي درج على اعتبار أن العبارة اللغویة مضاف إلیها القوة الإنجازیة تقدم وفي الن  

ونقصد بالحمولة الإنجازیة ما یواكب عبارة لغویة ما من قوى «: إنجازیة وقد قال المتوكل حمولة

  .)2(»إنجازیة باعتبار الطبقات المقامیة التي یمكن أن ترد فیها هذه العبارة

: نمیز داخل الحمولة الإنجازیة، بین نمطین من القوى الإنجازیةوفي النحو الوظیفي   

لول علیها د؛ والقوى الإنجازیة الأصول هي القوى الم"قوى إنجازیة فرع"و" قوى إنجازیة أصل"

  .)3("تعجب"، "أمر"، "استفهام"، "خبر: "بصیغ العبارات اللغویة وهي أربع

لا یخرج من نمط أن تكون فعل لغوي ویفهم من هذا السیاق أن نمط الأفعال اللغویة   

  .خبر، أو فعل لغوي استفهام، أو فعل لغوي تعجب، أو فعل لغوي أمر

  .یشیر المتكلم على المخاطب أن یضیف إلى معلوماته فحوى القضیة :فالخبر

  .یطلب المتكلم من المخاطب أن یمده بالمعلومة الواردة في القضیة :الاستفهام

  .اطب بتحقیق الواقعة المحال علیه في القضیةیأمر المتكلم المخ :الأمر

یشیر المتكلم على المخاطب أن یضیف إلى معلوماته أنه یستغرب فحوى القضیة أو  :التعجب

  .)4(یستبعده أو یعده جدیرا، عامة، بالاهتمام

                                                 
   .144، مرجع سابق، ص -مدخل نظري-، اللسانیات الوظیفیة، أحمد المتوكل/ د )1(
  .22، ص 1993، الرباط، 1أحمد المتوكل، آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ط/ د )2(
  .37نفسه، ص  )3(
  .38نفسه، ص  )4(
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ما هو ملاحظ كذلك في هذه القضایا أو النقاط من عرض للوظائف الإنجازیة الأصل،   

وهذا من خلال الاهتمام بالمتكلم والمستمع على حد سواء، " الوظائف"تداولیة أن لها علاقة بال

  .وقیمة المعلومة التي تربط بینهما

جملة طبیعیة  لأي فمن مقامات إنجاز الجمل الطبیعیة یُفهم معناها، لذا فالتأویل الدلالي  

الذكر أن هذه الصیغ ب إنما یتأتى نتیجة علامة الجملة بالمقام الذي وردت فیه، لذا فإنه جدیر

قیمة تعبیریة لها أساسها الخاص  تإنما هي وظائف دلالیة ذا" خبر، استفهام، أمر، تعجب"

، وقیمتها التعبیریة هذه لا تظهر إلا من خلال المعلومة التي لدى كل من المتكلم والمستمع

رتباط بمقام ذا فالجانب الصوري لا علاقة له بمعنى الجملة، إذ هذا الأخیر لاولوردت فیها، 

القوة "وهذا ما دفع بهذا الشق . الإنجاز، وهذا ما یحمل بعضا من الجمل لأن تكون ملتبسة

ودور فرع  ،)1("القوة المستلزمة"بأن تتفرع عنها قوى أصلیة فرع، والمسماة بـ " الإنجازیة الأصل

ما وُظفت فیه إلى  عن غیر" القوة الأصل"القوة المستلزمة، یظهر أثره لما تخرج القوة الحرْفیة 

  .)2("الاستلزام التخاطبي"ویسمى هذا العدول في النحو الوظیفي بـ معنى فیه التباس، 

ومعنى الاستلزام التخاطبي هو الخروج والانتقال من المعنى الصریح إلى المعنى   

المستلزم خطابیا، والاستلزام التخاطبي في النحو الوظیفي یقابل الأغراض الإنشائیة الأخرى 

  .التي تخرج إلیها الجمل

لقد انتبه السكاكي لظاهرة الاستلزام التخاطبي وقدم توضیحا أكفى فهو یقسم الكلام   

، وجعلها قسمین متقابلین في صفوة "طلب"خبر و"بمقتضى القوة الاستلزامیة التي یحملها إلى 

لمقام علیها، ، وحدد لكل واحد منهما الأغراض التي یخرج إلیها وهذا حسب ما یفرضه االكلام

المنحصر  ،والطلب الخبر: والسابق في الاعتبار في كلام العرب شیئان«: كیف لا وقد قال

بحكم الاستقراء في الأبواب الخمسة التي یأتیك ذكرها، وما سوى ذلك نتائج امتناع أجزاء الكلام 

سوى  فهو بهذا الحد یبین أن وظیفة الكلام تنحصر في خمسة ضوابط، وما ،)3(»على الأصل

  .ذلك فهو استلزام، أي فرع ولیس أصل

                                                 
  .37أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
  .93لمتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، مرجع سابق، ص أحمد ا/ د )2(
  .164السكاكي، مرجع سابق، ص  )3(
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، فهذا )1(فبالنسبة للخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب، أو التصدیق والتكذیب  

أصل، والفرع منه أنه من ترك الصدق والكذب إلى التصدیق، وهذا یعني أن الخبر یخرج عن 

  . )2(اموغیره" التجهیل"و" كالتلویح"قصد إلى أغراض مختلفة 

إذن  ،)3(»فلأن كل واحد یكمن، ویستفهم، ویأمرـ وینهي، وینادي«بالنسبة للطلب،  أما  

فالأسلوب الطلبي غیر الأسلوب الخبري إذا كان هذا الأخیر یحتمل الصدق والكذب، فإن له 

إلخ، فهذه الأغراض ...أغراض یخرج إلیها، تُفهم من السیاق كأن یكون إثبات أو نفي أو تحقیق

  ".الخبر"تخاطبي تفرع عن القوة الإنجازیة التي هي  إنما هي استلزام

فإن الأول لا یحتمل الصدق ولا الكذب، إلا أن له أغراض یخرج إلیها تفهم من السیاق،   

وهذا یعني أن أنواعه الأصلیة تخرج إذا أنجزت في مقامات تتنافى وشروط إجرائها على الأصل 

  )4( ...إلى أغراض فرعیة، تناسب هذه المقامات

: معاني الطلب الأصلیة عند السكاكي تظهر في خمسة وهي إذن فالأسالیب أو  

الاستفهام، النداء، النهي، التمني، الأمر، فهي إذن قوة استلزامیة حرْفیة، وما تفرع عنها من 

  .أغراض هي استلزام تخاطبي

: الآتي في الأسلوب فإنه یتم على النحوإنما یتم إذن فالاستلزام التخاطبي عند السكاكي   

 ،)5(إلخ...أنه لكل مقام مقام، حیث أن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التشكر یباین مقام الشكایة

فإنه یتم بأسلوب ملائم لذلك المقام، وهذا  حویعني هذا أنه أثناء التعبیر والإخبار عن الفر 

كاكي بـ لكل مقام أسلوب التعبیر عن الشكایة والهم والحزن، فما سماه الس االأسلوب یخالف تمام

  .مقال یقابل تمام ما هو وارد في النحو الوظیفي الوظیفة الإنجازیة أو القوة الحرفیة

                                                 
  .164السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
  .97أحمد المتوكل، دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي، مرجع سابق، ص / د )2(
  .165السكاكي، مرجع سابق، ص  )3(
  .97لمرجع، ص أحمد المتوكل، نفس ا/ د )4(
  .168السكاكي، مرجع سابق، ص  )5(
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ثم إذا شرعت في الكلام، فلكل كلمة مع صاحبتها مقام، ولكل حد ینتهي إلیه الكلام «  

لما مقام، وارتفاع شأن الكلام في باب الحس والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام 

   . )1(»الحال مقتضىیلیق به، وهو الذي نسمیه 

فظاهرة الاستلزام التخاطبي واضح مدارها إذن عند السكاكي، فبعد أن یكون الكلام في   

مقامه فذلك ارتفاع، أما انحطاط الكلام ففیه تحول وهذا حسب مقتضى الحال الذي یعنى به في 

ترد ن ، لذا فإنه بات من المؤكد جدا أالتحاوري النحو الوظیفي الاستلزام التخاطبي أو الاستلزام

  .للخبر أغراض وفنون یخرج إلیها الخبر وهذا حسب مقتضى الحال

أما عن الطلب فإن السكاكي یقسمه إلى فرعین بعد أن بین أنه یستدعي مطلوبا لا   

عین أما الفرعین أو النو  ،)2(محالة، ویستدعي فیما هو مطلوبه أن لا یكون حاصلا وقت الطلب

یستدعي فیه إمكان الحصول، ویمكن  لا یستدعي في مطلوبه إمكان الحصول، ونوع نوع: فهما

  :التمثیل للطلب عند السكاكي بالشكل الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                 
  .169-168ص .السكاكي، مرجع سابق، ص )1(
  .302نفسه، ص  )2(

 الطلـب

 تصور

 غیر ممكن الحصول ممكن الحصول

 في الخارج في الخارج في الذهن في الذهن

 یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب

 رسم تمثیلي للطلب عند السكاكي
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فهذه معاني الطلب الأصلیة، أما عن المعاني المتولدة عن معاني الطلب الأصلیة؛ أي 

  : الطریقتین المعاني المتفرعة عنها فیمكن أن ترد بواحدة من

  .حین یمتنع مقامیا، إجراؤها على الأصل إلى معان أخرى -1

في حالة عدم المطابقة المقامیة، أن یتم الانتقال من معنى إلى معنى، داخل معاني  -2

 .)1(الطلب الأصلیة نفسها

السكاكي ینطلق من أن الطلب یستلزم تصورا، والذي یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت     

نوع یمكن حصوله وحدوثه ویشمل كلا من الاستفهام والأمر والنداء : نوعان الطلب وهذا الأخیر

والمطلوب، بالنظر إلى أن «: قال السكاكي. ع لا یمكن حصول مطلوبه وهو التمنيو والنهي، ون

حصول ثبوت متصور، وحصول : قسمین فيلا واسطة بین الثبوت والانتقاء یستلزم انحصاره 

حصولین : صول ذهنیا وخارجیا، یستلزم انقساما إلى أربعة أقساموبالنظر إلى كون الح .انتقاء

  .)2(»في الذهن وحصولین في الخارج

فنقول متى امتنع إجراء هذه الأبواب «: أما عن قضیة تولد المعاني، فإن السكاكي یقول    

 وهو یرى بأن انتقال المعنى یتم بین معاني الطلب ،)3(»ب المقامسعلى الأصل تولد منها ما نا

  :الأصلیة ومن أمثلة ذلك ما یلي

 »لیتك تحدثني، امتنع إجراء التمني، والحال ما ذكر على : كما إذا قلت لمن همك همه

د بمعونة قرینة الحال أصله، فتطلب الحدیث من صاحبك غیر مطموع في حصوله، وولّ 

 .)4(معنى السؤال

هم هذا المعنى المنقول إلیه فالمعنى الظاهر هنا هو التمني لكنه انتقل إلى الاستفهام، ویف  

  .مقتضى الحال الذي في جوهره سؤال حسب

 » هل لي من شفیع، في مقام لا یسع إمكان التصدیق بوجود الشفیع، امتنع إجراء

 .)5(»معنى التمني بمعونة قرائن الأحوال دالاستفهام على أصله، وولّ 

                                                 
  .98أحمد المتوكل، دراسات في النحو اللغة العربیة الوظیفي، مرجع سابق، ص / د )1(
  .302السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
  .304نفسه، ص  )3(
  .نفسه )4(
  .نفسه )5(
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یفهم هذا المعنى المنقول فالمعنى الظاهر هنا هو الاستفهام، لكنه انتقل إلى التمني، و   

  .مقتضى الحال الذي في جوهره تمني إلیه حسب

بین معاني الطلب الأصلیة إلى خرق شرط  ویرجع تفسیر هذه الظاهرة الانتقالیة للمعنى  

   .یمتنع إجراؤه على معناه الأصلي المعنى الأصلي وبالتالي

  :لة ذلك ما یليیتم الخروج من معاني الطلب الأصلیة إلى معاني أخرى ومن أمث  

 » ... ألا تنزل فتصیب خیرا، امتنع أن یكون المطلوب : من تراه لا ینزللأو كما إذا قلت

من الاستفهام التصدیق مجال نزول صاحبك لكونه حاصلا، ویوجه بمعونة قرینة الحال 

  .)1(»إیاه، وولد معنى العرض محبتناألا تحب النزول مع : إلى نحو

 » الاستفهام إلى فعل الأذى  هأتفعل هذا ؟ امتنع توج: ذي الأبكما إذا قلت لمن تراه یؤ

د الإنكار وولّ ... أتستحسن؟: لعلمك مجاله، وتوجه إلى ما لا تعلم، مما یلابسه، من نحو

 .)2(»والزجر

یمثل لجانب المعنى  وفما عُرض هنا على سبیل المثال لا على سبیل الحصر، فه    

 یتولد عنه معنى العرض أو الإنكار، كما یتولد عنه كذلكالاستفهامي الأصل وما یتولد عنه، إذ 

  .إلخ...والتخصیص، والتقریر، ومن الأمر مثلا یتولد التعجیز والتحدي الاستبطاء

ویرجع تفسیر ظاهرة الانتقال للمعاني الأصلیة إلى معاني فرعیة، إلى سبب الامتناع     

  .لأصلاالمقامي لإجرائها على 

اهرة الوظائف الإنجازیة والقوة الاستلزامیة، كان مبنیا أساسا إذن فتحلیل السكاكي لظ    

من رصد الحقائق حول المعنى المطلوب من المستمع أن لیتمكن على المقام ومقتضى الحال، 

  .یفهمه من لدن المتكلم

والقوة الاستلزامیة أو المعاني المتولدة راعى فیها السكاكي قیمة المستمع والمتكلم والمقام     

 في التفكیر والتحلیل ثم ترصد جمیع المعاني تهجمع بینهما، فهذه إشارة إلى شمولیالذي ی

  .ه في التحلیلقتالمتفرعة لكل معنى أصلي، هذا ما یمثل د

                                                 
  .305مرجع سابق، ص السكاكي،  )1(
  .نفسه )2(
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من جوانب التداولیة في الدراسات الحدیثة، وهذا  وبهذا الرأي یكون السكاكي یمثل جانبا    

شمولیة ودقة ومراعاة لجانب  منلیل السكاكي تقدیرا لما جاءت به التداولیة وما یمتاز به تح

  .المتكلم والمستمع ومجال الحوار والتخاطب



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  



 عند السكاكي البنيـة المكونيـة قواعد                                                                                                                                            الفصـل الثالث                                                                 

 128

حیث ما : طریق مجموعة من القواعد عن] الصرفیة-التركیبیة[كونیة میتم بناء البنیة ال    

ملیة هي منطلق البنیة المجردة، أي أن البنیة الح نیة الحملیةبهي هذه البنیة إلا تمثیلا صوریا لل

المكونیة، وما البنیة الوظیفیة إلا نقطة عبور بینهما، بحیث تعتبر دخلا أساسیا للتمثیل الصوري 

للبنیة الحملیة في البنیة المكونیة، وهذا بعد تمام إسناد الوظائف طبعا، خاصة وأن  أو الشكلي

لقواعد التي تتضمنها البنیة الحملیة الوظائف الدلالیة یتم إسنادها في البنیة الحملیة، لذا فإن ا

تسمى بقواعد التعبیر، وخلاصة القول أن البنیة المكونیة تهتم بنقل البنیة الحملیة المجردة إلى 

  .؛ أي التمثیل الصوتيصورة محققة

  :قواعد صیاغة المحمول -1

المحققة  دور هذه القواعد في نقل المحمول من صورته المجردة إلى صورته ینحصر    

مصاغة صیاغة صرفیة تامة، والصورة المجردة في البنیة الحملیة للمحمول هي مقولة التركیبة ال

ماضي، حاضر، (، مخصص الزمن )غیر تام/ تام(، مخصص الجهة )فعل، اسم، صفة(

، حیث لا بأس من إعادة تقدیم مثال عن )خبر، أمر، شرط(، ومخصص الصیغة )مستقبل

  :كیفیة التمثیل لهاالصورة المجردة للبنیة الحملیة و 

 .المحاضرة بكتب الطال  - أ

 ]]]فعلب -ت-ك[مض[تا[خب [  - ب

المؤشر المجرد المخصص " تا"المؤشر المجرد لمخصص صیغة الخبر، و" خب"حیث     

مادة معجمیة ترمز " ب-ت-ك"، و)ماضي(المؤشر المجرد لمخصص الزمن " مض"الجهة و

  .ترمز لوزن القالب الصرفي" فعل"لمصدر الاشتقاق و

بقیم مخصصي المحمول وبصفة عامة، فإنه یرتبط إجراء قواعد صیاغة المحمول     

 یعسرحتى وإن بدا الأمر بهذه الصورة، فإنه  ،)1(والزماني الممثل لها في البنیة الحملیة الجهي

من  -النحو الوظیفي–قدمه یل إلى ما سالتوصل إلى تحدید قواعد صیاغة المحمول إلا بالتو 

الأخرى، والنظر بعد ذلك إلى أي مدى استجابت هذه المخصصات مع  الإضافة التخصیصیة

وهذا بعد إدماج  ،)2(السكاكي، وهذه المخصصات هدفها رسم صورة شاملة مدققة عن الجملة
                                                 

  .40ب، ص  1987أحمد المتوكل، من قضایا الرابط في اللغة العربیة، منشورات عكاظ، المغرب، / د )1(
التركیبي، دار الأمان للنشر والتوزیع، -بینة المكونات أو التمثیل الصرفي-أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة / د )2(

  .45، ص 1995رب، المغ
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الصرفات التي تتطلبها، وأما معنى الصرفات فهو مقابل في الدرس اللساني لمصطلح 

  .، والذي یعني أصغر وحدة كلامیة دالة"المورفیم"

وفي قواعد صیاغة المحمول، یعبر فیها عن كیفیة إدماج مورفیمات حرة لتعطي  وبالتالي    

والصرفات تدمج وفقا لملا . لنا محمولا دالا؛ وهذا المحمول یمكن أن یكون فعلیا أو اسمیا

بر بمثابة مؤشرات لتلك المخصصات التي تتقتضیه مخصصات المحمول، فهي بهذه المیزة تع

  .أي هي محددات للمحمول ؛یة الدلالیة یتجلى في التحدیددورها في البن

الصیغة، الجهة : وكما سبقت الإشارة في الفصل الأول، فإن مخصصات المحمول هي    

  .-قواعد صیاغة المحمول–والزمن، وهي كلها ضوابط مجردة أي شكلیة وظهورها یكمن في

 نها صرفاتها الخاصة بها،إلخ، لكل م...خبر، شرط، أمر: فالصیغة مثلا یمكن أن تكون    

ونفس الكیفیة تقوم بها الصرفات الدالة على الجهة والزمن، فهذه المحددات هي في البنیة 

  .الحملیة سمات مجردة، وفي البنیة المكونیة هي سمات محققة بالصرفات الدالة علیها

نسقین من تنتمیان إلى  إوالیتانا موحول هذا التمییز یقول المتوكل الوزن والصیغة أنه    

  .)1(قواعد تكوین المفردات وقواعد التعبیر: القواعد متمایزین

حمولیة حول شكلها موإذا كان ما سبق ذكره آنفا، ما هو إلا تفریق بین المخصصات ال    

ما القواعد المسؤولة  ؟ أوكیف تتحقق هذه الصرفات: المجرد والحقیقي، فالسؤال المطروح هو

  إعداد تكوین بنیة المحمول؟ في تحقیق هذه الصرفات حتى یتم

في النحو الوظیفي  دُرِجَ  هذه الإشكالیة، فإنه عنفي حقیقة الأمر وقبل الشروع للإجابة     

على التمییز بین نوعین من عملیات التصریف، العملیات التي یتم بواسطتها اشتقاق مفردات 

دد الصور التي والعملیات التي تح )مفردات فروع من مفردات أصول(= من مفردات أخرى 

  .)2(تتحقق فیها المفردات

أن عملیة التصریف في المرحلة الأولى هي عملیة اشتقاقیة، أما في المرحلة : معنى هذا    

ة ذات قواعد صرفیة، حیث في هذه القواعد إنما یتم إعطاء الصیغة یالثانیة فهي عملیة صیاغ

                                                 
 -هـ1427، 1، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط-الأصول والامتداد-أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي/ د )1( 

  . 126، ص 2006
دار الأمان للنشر والتزیع،  ،-البنیة التحتیة أو التمثیل الدلالي التداولي-أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة/ د )2(

  .34، ص 1995الرباط، المغرب، 
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بنیة التحتیة والتي تتعلق الصرفیة لمحمول الجملة على أساس المعلومات الواردة في ال

  .)1(بالمخصصات الزمنیة والجهیة والصیغیة

إما فعل أو اسم، بناء : ویراعى أثناء صیاغة المحمول، القسم الذي یمكن أن ینتمي إلیه    

على أن المحمولات أما فعلیة أو اسمیة ثم یتم تحقق الصرفات أي إدماجهاـ وهكذا، فالصرفات 

  . )2(ات، تحققات لسمات دلالیة أو تداولیةبوجه عام، صیغا وحروفا وأدو 

  :المحمول الفعلي -1-1

المحمولات الفعلیة هي محمولات مبدوءة بفعل حتى یشكل مركبا فعلیا، الذي یقصد به     

الهیئة التركیبة المبدوءة في الأصل بفعل تام، سواء كان مبنیا للمعلوم، وسواء كان متعدیا أم 

  .)3(ي المعروفة بالجملة الفعلیةلازما، وهذه الهیئة التركیبة ه

أنهما یعتبران مخصصان له، حیث والمحمول الفعلي دوما له صلة بالزمن والجهة،     

المتعددة، فالمحمول الفعلي یأخذ صیغة الماضي إذا كان  هوإلیهما یحكم الفعل حتى یأخذ صیغ

دة دون طبقا للقاع "الماضي المطلق"، ومخصصه الزماني مخصصه الجهي المخصص التام

  :الآتیة

  )4( ]]])نس... ( )1س( ف [ مض مط [تا : [دخْل

   )]نس)...(1س(ف   -ما : [خرج

  ) صیغة(ماضي  تام                   ما تا: حیث

  جذر الفعل  مضى                    مض

  مطلق مط

                                                 
  .34أحمد المتوكل، مرجع سابق، ، ص / د )1(
  .32م، ص 2005 - هـ1426، 1أحمد المتوكل، التركیبات الوظیفیة قضایا ومقاربات، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط/ د )2(
  .51، ص 1988، دار بورسعید، الإسكندریة، مصر، -یة نحویةدراسة لغو –محمد إبراهیم عبادة، الجملة العربیة / د )3(
  .41-40ص .أحمد المتوكل، من قضایا الرابط في اللغة العربیة، ص/ د )4(
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الزمني  إذن عن شروط الفعل الماضي أن یكون تاما جهیا وزمانیا ماضي مطلق، فالحكم    

المتحكم إلیه مثل هذه الصیغة للفعل هو استقلالیة عن التركیب وعن ملابسات السیاق، أي 

  .صیغة الفعل الماضي والدالة وحدها على الزمن

  :حسب نظریة النحو الوظیفي" كتب"ویمكن تطبیق القاعدة السابقة على الفعل     

  .كتب ف: [ لىوتصبح طبقا لقواعد الصیاغة إ]]] ف-ب-ت-ك[ مض مط [ تا [ 

أما السكاكي، وفي هذا الصدد أي الصیاغة المحققة للمكون الفعلي في الزمن الماضي     

لفعل الماضي یشیر ل، ففي تعریفه هذا )1(»هو ما یمكن مقترنا بزمان قبل زمانكو «: لافإنه ق

ن بأن ما دل على حدث وقع في زمان قبل زمن التكلم، وذكر أمثلة عن الثلاثي المجرد م إلیه

فتح الفاء واللام، مع فتح : هیئات الثلاث: الأفعال فمثلا الثلاثي یذكر هیئاته المتعددة مثلا

شَرُفَ، وتقبلها قوانین هذا الفن أصولا ، ولا : عَلِمَ، أو ضمها نحو: طَلَبَ، أو كسرها نحو: العین

  .)2(مانع

انین في النحو فبالنظر إلى ما قال به السكاكي حول الفعل الماضي، وما ورد من قو     

الوظیفي، یظهر أنه لا یمكن أن تصنف حرفیا نظرة السكاكي ضمن قواعد صیاغة المحمول 

أن یكون من باب المشاكلة، ذلك لا لشيء إلا لأنه  ، وإنما وروده هنا یكفيفي النحو الوظیفي

 في النحو الوظیفي ارتبطت بدلالة الفعل الماضي في قواعد الصیاغة بأن یكون تاما جهیا،

  .حمولیةموماضي مطلق زمانیا، هذا هو الفعل الماضي ذو الصیاغة ال

تداولیا إلى زمن لحظة  بالاحتكامبتحدید انتساب الفعل الماضي  أما السكاكي فقد اكتفى    

، انطلاقا من الحروف وما یلحقها من وتشكلهالتكلم، وبنیویا كیفیة انتظام الفعل الماضي 

  .حركات، لتشكل بنیة الفعل الماضي

النسبي، وهو محمول فعلي له نفس  وفي النحو الوظیفي، أدرج كذلك الفعل الماضي    

" التام"إذا كان مخصصه الجهي التخصص " كان"الصیغة مضاف إلیها الفعل المساعد 

  :وقاعدته تأخذ الشكل الآتي" الماضي النسبي"المخصص  ومخصصه الزماني

                                                 
  .37السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
  .نفسه )2(
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  )]]]نس)... (1س( ف [ نسمض [ تا : [ دخل

  )1( )]نس)... (1س( ف  -كان ما : [خرج

على الفعل فإن دلالته تؤول على أن الفعل تام  "كان"ومعنى هذه القاعدة أنه متى دخل     

 حسبما" كتب"ماضي نسبي، أي أن زمنه لیس مطلقا، ویمكن تطبیق القاعدة السابقة على الفعل 

  :هو وارد في نظریة النحو الوظیفي

  :بقا لقواعد الصیاغة تؤول إلى، فط]]]ف-ب-ت-ك[ نس ضم[تا [

  .كان ف كتب ف[

  .-مفتاح العلوم–إن مثل هذا النوع من الظاهرة لم یكن لها ورود في كتاب السكاكي   

هذا بالنسبة للمحمول الفعلي الذي صیغته تأخذ دلالة الماضي، أما المحمول الفعلي     

اني المخصص ومخصصه الزم" غیر التام"المضارع إذا كان مخصصه الجهي المخصص 

   :، فإن قاعدته تأخذ المنحى الآتي"الحاضر"

  )]]]نس)... (1س( ف [ حض[غ تا: [ دخل

  )2( )]نس... ()1س(ف   -امض: [خرج

أنه یكون الفعل مضارعا في النحو الوظیفي إذا وفقط إذ  ؛مضارع، ومعنى هذا  مضا: حیث

ومخصصه الزماني " مغیر تا"تحقق الشرط أن یكون الفعل یحمل مخصصه الجهي المخصص 

  ".الحاضر"

  :كمثال على ذلك" یكتب"ولیكن الفعل 

  : وبتطبیق القاعدة یؤول إلى]]] ف- ب-ت-، ك)ي[ (ض ح[غ تا [

  .یكتب ف[ 

                                                 
  .41أحمد المتوكل، من قضایا الرابط في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص / د )1(
  .نفسه )2(
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أما السكاكي فهو یرى أن المضارع یدعى غابرا ومستقبلا، وهو ما یعقب في أوله الزوائد     

  .)1(بزمان الحال أو الاستقبال الهمزة والنون والتاء والیاء مقترنا: الأربع وهي

جوهرها  في ومعنى كلام السكاكي أن المضارع عنده هو الفعل الذي یحتمل زوائد تحمل    

، ولم "المستقبل"دلالة الاستقبال أو الحال وهو یقابل في النحو الوظیفي المخصص الزماني 

  .یشرك إلى المخصص الجهي

عند السكاكي یأخذ الزمن الدال على  لذا فإنه بات من المؤكد القول بأن المضارع    

 ،النحو الوظیفي، هو ما یأخذ الزمن الدال على الحاضر؛ أي زمن التكلمالمستقبل أما في 

السكاكي تفحصها من وجهة ونقطة الاختلاف تكمن في كیفیة صیاغة دلالة هذا الزمن، إذ 

  .النحو الوظیفي یعمد إلى  التحقق في الجهةالنظر إلى الزوائد، و 

كلامه إدماجه بین المضارع والمستقبل، أما النحو  منوبالأحرى فإن السكاكي یظهر     

الوظیفي فیمیز أن المضارع یأخذ السمات التي مرت الإشارة إلیها، في حین أن المستقبل فیأخذ 

إذا كانت مخصصه الجهي " س"أو " سوف"نفس الصیغة مضافة إلیها أحد الصرفتین 

ولذلك سُطرت له القاعدة الآتیة في النحو " المستقبل"الزماني ومخصصه " غیر تام"المخصص 

  :  الوظیفي

  

  

   )2(  

  

أنه یكون الفعل مستقبلیا في النحو الوظیفي إذا وفقط إذا : مستقبل، ومعنى هذا مق : حیث

ومخصصه " غیر التام"خصصه الجهي المخصص متحقق الشرط أن یكون الفعل یحمل 

  ".المستقبل"الزماني 

                                                 
  .41جع سابق، ص السكاكي، مر  )1(
  .41أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )2(

 )]نس)... (1س( ف  -مضا 

 )]]]نس( )....1س(ف [مق [غ تا : [دخْل

 :خرْج
  سوف

 س
] 
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  :كمثال على ذلك" سیكتب"الفعل ولیكن 

  :وبتطبیق قواعد الصیاغة یؤول إلى]]] ف-ب-ت-، ك)ي[ (مق [غ تا [

  .سیكتب ف[

ما هو ملاحظ في هذه الصیاغة أن خرج القاعدة مؤشرها الزماني یأخذ الدلالة على   

  .أكید) س(المستقبل، وهذا بعد إدماج الصرفة 

وصنفها ضمن  "سوف والسین"مسألة أما السكاكي، فهو الآخر نلاحظه أنه عالج   

الضرب الثالث من الحروف غیر العاملة، التي قال عنها بأن ذكرها استطراد وإلا فهو وظیفة 

  .)1(لغویة

فیس نكالسین، وعند أصحابنا أن فیها زیادة ت للاستقبال وسوف: وقال في الضرب الثالث  

الحرف في إحدى كلمتین ترجعان إلى  بناء على أن زیادة الحرف لزیادة المعنى والمراد من زیادة

لام "معنى واحد في كلمتین ترجعان إلى معنى واحد، وأصل كذلك، ویدخل علیهما عندنا 

  .)2("الابتداء

یكمن في الدلالة على المستقبل، أي أن دخوله على البنیة " سوف والسین"فجوهر : إذن  

أن هذه الدلالة استشهد علیها  اضحو یجاوزها من المضارع إلى الدلالة على الاستقبال، فما هو 

أن زیادة الحرف لزیادة المعنى، ومعنى هذا أنه متى حدثت زیادة في مبنى : السكاكي بقوله

متى تم إدماجهما مع الفعل المضارع یتغیر " السین وسوف"وأدى إلى تغیر في معناها،  الكلمة

واردة في النحو الوظیفي، غیر أن معناه إلى الدلالة على المستقبل الزمني، وهي نفسها الفكرة ال

النحو الوظیفي تحدث عن السكاكي لم یذكر قیمة المخصص الجهي، و الجوهر المختلف هو أن 

  .قیمة المخصص الجهي

ورود في  الم یكن لهف" كان" المحمولات الفعلیة مضاف إلیها الفعل المساعد صیغةو 

ي النحو الوظیفي أو المحمولات غیر غیر أنه عالجها من باب الرابطیة ف - مفتاح العلوم–ب اكت

  .الفعلیة

                                                 
  .112السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
  .122نفسه، ص  )2(
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إذا كان مخصصاه الجهيّ والزمانيّ هذا فقط  فقد أوردها أما في النحو الوظیفي  

  :وهذا حسب القاعدة الآتیة" الماضي"و" غیر تام"المخصصین 

  )]]]نس)...(1س( ف [مض [ غ تا : [ دخْل

  .)1( )]نس)... (1س( ف  -كان مضا: [خرْج

متى كان الفعل زمنیا ماضیا وجهیا غیر تام، فإنه وبعد إدماج : القاعدة أنهمفاد هذه   

  .یصبح صیغة مضارعة أي دالا زمنیا على المضارعة" كان"

  :كمثال على ذلك" كتب"ولیكن الفعل 

  ف- ب-ت-ك[ مض [ غ تا : [دخْل

  .كان ف یكتب ف: [خرْج

م الاعتكاف على دراسته هو فقط وختام الحدیث عن المحمول الفعلي، فإن الزمن الذي ت   

صیغة من صیغ الفعل تدل على زمن  هو زمن الصیغة مفردة معزولة، فكلو : الصرفي نالزم

  .)2(محدد

   :المحمول غیر الفعلي -1-2

وهذا یعني أنه كل محمول ینتمي إلى مقولة الاسم أو مقولة الصفة أو مقولة الظرف،   

هیئة الالذي یقصد به  يسمكذلك بالمركب الا هو كل مركب لا یبتدئ بفعل وإنما باسم، ویسمى

لتركیبیة المبدوءة في الأصل باسم لیس مشتقا عاملا عمل فعله أو مضافا، ولیس مصدرا ا

  .)3(عاملا عمل فعله أو مضافا

من خلال المفهوم السابق ألا یكون  - غیر الفعلي–إذن فمن بین شروط المركب الاسمي   

عمل فعلها أو مضافة وما سوى ذلك فجائز أن یشكل مركبا  من المشتقات ولا المصادر العاملة

  .إلخ...أسماء الذوات، الجوامد، العوالم: اسمیا، من أمثال

                                                 
  .41أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )1(
  .67م، ص 1991 -هـ1412لخضر بلخیر، في التركیب اللغوي لنقائض جریر والفرزدق، مخطوط جامعة باتنة، / أ )2(
  .65م عبادة، مرجع سابق، ص محمد إبراهی/ د )3(
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فمن بین الخصائص التي تمیز المحمولات غیر الفعلیة عن المحمولات الفعلیة أنها لا   

لع بالتعبیر ذاتها، عن المقولات الجهیة والزمانیة، فتحتاج إلى عناصر نحویة تضط فيتعبر 

ولهذا السبب حذفت مثلا الأسماء المشتقة من حیز المحمولات غیر  ،)1(عن هذه المقولات

  .الفعلیة أو المركبات الاسمیة، وإذ یمكنها أن تعبر بنفسها عن المقولات الجهیة والزمانیة

وما یسمى بالمحمولات غیر الفعلیة فإنه یتم تحقیق مخصصاتها عن طریق سبقها   

  .أو الأفعال الرابطیة في النحو الوظیفي -أخوات كان-الناقصة بالأفعال 

من باب أنه من " كان"وبالنظر إلى كتاب مفتاح العلوم للسكاكي، نجده تحدث عن 

المنصوبات، ویظهر بأنه فصل الحدیث عنها من باب انتمائها لما یسمى بالأفعال الناقصة، 

لة على المضي فإذا قلت كان زید منطلقا كنت للدلا" كان"وهذه الأفعال تتفاوت معانیها بـ: قال

  :بمنزلة أن تقول فیما مضى زید منطلق، وأما ما تكون بمعنى حدث أو تكون زائدة كما في قوله

  )2(على كان المسومة العراب    جیاد بن أبي بكر تسامى

من باب دلالتها على الماضي، وهو یعتبرها من الأفعال " كان"فالسكاكي عالج مسألة   

من " كان"ناقصة، كما أن لها معنى آخر ألا وهو الحدث أو الزیادة، وهذا دلیل على أنه وما لـال

، بحیث ترفع الأول "المبتدأ والخبر"صور متعددة، إلا أنها تدخل على الاسم، أو بالأحرى على 

ویسمى اسمها وتنصب الثاني ویسمى خبرها، وهذه كلها واحدة من نقاط الخلاف بین الكوفیین 

ذهب «: حال، حیث یقول ابن الأنباري" كان"لبصریین، إذ الكوفیون یرون أن  منصوب وا

نصب على الحال، وذهب البصریون " ظننت"والمفعول الثاني لـ " كان"الكوفیون إلى أن خبر 

  .)3(»إلى أن نصبها نصب المفعول لا على الحال

نتقال إلى حالة، فصار للدلالة على الا: وأضاف السكاكي دلالات الأفعال الأخرى  

للدلالة على اقتران فائدة الاسم والخبر بالأوقات الخاصة : وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات

                                                 
  .47أحمد المتوكل، من قضایا الربط في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص / د )1(
  .94السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
  .821، ص 2ابن الأنباري، ألإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق، ج )3(
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ومازال ومابرح "... صار"الصباح والمساء والضحى والیوم واللیلة، فهي بمعنى : التي هي

  .)1(لاستمرار الفعل بفاعله في زمانه: ومافتئ وماانفك

  

تم إدراج وسائل صرفیة، أسندت إلیها مهمة تحقیق  هفإن الوظیفي في النحو أما  

وهي أفعال ناقصة " بالأفعال الرابطة"مخصصات المحمول غیر الفعلي، وهذه الوسائل تسمى 

  .)2(تواكب محمولات غیر فعلیة

" غیر تامة"إلى المحمول غیر الفعلي للتعبیر عن واقعة " كان"بحیث یضاف الرابط   

  ".المستقبل"أو الزمان " ضيالما"یزة إما في الزمان حمت

إلى المحمول غیر الفعلي الدال " الشروع المسترسل"تضاف زمرة الوظائف الدالة على   

إذا كانت هذه الواقعة متحیزة في الزمان " مسترسلا" "مشروع في تحقیقها" "غیر تامة"على واقعة 

أصبح، صار، أمسى، [ وزمرة الروابط الدالة على الشروع تضم" تقبلسالم"أو الزمان " الماضي"

  ].أضحى، بات

إلى المحمول غیر الفعلي الدال على واقعة " الاستمرار"وتضاف زمرة الروابط الدالة على   

أو " الحاضر"أو الزمان " الماضي"إذا كانت هذه الواقعة متحیزة في الزمان " مستمرة" "غیر تامة"

 مابرح، مازال، مافتئ،[ار وتضم الروابط الدالة على الاستمر  ، وزمرة)3("المستقبل"الزمان 

  ].ماانفك

] غیر تامة[ویفاد من هذا التنظیر لهذه الروابط، أنها جمیعها تشترك في أن تكون الواقعة   

، إلا زمرة الروابط الدالة على الاستمرار، فإنها ]المستقبل[أو ] الماضي[ومتحیزة في الزمان 

. في تقدیم الواقعة" الاستمراریة"أو " عالشرو "والفرق یكمن من حیث " الحاضر"تضیف الزمان 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها كلها تسبق المركب الاسمي أي الاسم أو الصفة، وهذا 

طبقا لما تفرضه قواعد صیاغة المحمول غیر الفعلي في نظریة النحو الوظیفي والمسطرة كما 

  :یلي

                                                 
  .94السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(
  .99التركیبي، مرجع سابق، ص  -بنیة المكونات أو التمثیل الصرفي–لعربیة في اللسانیات الوظیفیة أحمد المتوكل، قضایا اللغة ا/ د )2(
  .48- 47ص .أحمد المتوكل، من قضایا الرابط في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص/ د: ینظر )3(
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   :يفقاعدة صیاغة محموله ه" كان"بالنسبة للفعل الرابط  -أ

  

  

  

  :فقاعدة صیاغة محمولها هي" الشروع المسترسل"بالنسبة للروابط الدالة على  - ب

  

    

  

  

  

  

  

  

  :فقاعدة صیاغة محمولها هي" الاستمرار"بالنسبة للروابط الدالة على  -ج

  

  

  

  

  

    )1(  

  

                                                 
  51-ص .أحمد المتوكل، من قضایا الرابط في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص/ د )1(

 [غ تا : [ دخْل
مض 

 مق

س 

 ص
] )نس)... (1س[[[( 

س 

 ص
  )]نس(… )1س(  خرْج   كان ف 

 [غ تا شع سر : [دخْل
مض 

 مق

س 

 ص
] )نس)... (1س[[[( 

  )]نس)...(1س(  ف  : [خرْج

صبح أ

صار 

أمسى 

أضحى 

 بات

  س 

 ص

  س

 ص

 [غ تا سمر: [دخْل
 )]]]نس)... (1س(

  مض

  حض

 مق

] 
  س

 ص

 : [خرْج

  مازال

  ماانفك

  مابرح

 مافتئ

 )]نس)... (1س( ف
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وأخواتها یطابق تماما تقسیمها في النحو  "كان"ـالذي أورده السكاكي ل یظهر أن التقسیم  

  .الوظیفي، غیر أن جوهر الاختلاف یكمن في المصطلح

  .في النحو الوظیفيفعلا رابطا فعلا دالا على الماضي عند السكاكي، و  فكان

صار للدلالة على الانتقال إلى حالة، وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات للدلالة على   

وع المسترسل في النحو اقتران فائدة الاسم والخبر بالأوقات الخاصة، وهي كلها دالة على الشر 

  .وظیفيال

للدلالة على الاستمراریة الفعلیة عند السكاكي، وهي  :"وماانفك مازال، مابرح ومافتئ"  

نفسها الدلالة التي تحملها في النحو الوظیفي، وبناء على ما سلف ذكره یتبین أن مسألة 

 لم یختلف فیها السكاكي، - بالناقصة- :المحمولات غیر الفعلیة وكیفیة إدماج الأفعال الروابط

والنحو الوظیفي، وهذا استنادا على الدلالات التي تأخذها هذه الأفعال، ودورها النظمي في 

  .تحدید بنیة الجملة

أما عن تسمیتها بالأفعال الناقصة، ذلك أن النحاة انطلقوا فیها من فكرة العامل والعمل،   

والوظیفة التي تؤدیها في الجملة، والتي  ولم ینطلقوا فیها من معاني هذه الأفعال ودلالتها،

جاءت من أجلها، فتشبهوها بالأفعال الحقیقیة، وشبهوا المرفوع بعدها بالفاعل، والمنصوب 

  )1( ...المفعول وكأن الرتبة لدیهم شيء ثابت

شيء آخر وهو ملاحظة مدى ملازمة هذه الأفعال للزمن متى دخلت  مكن نسیانیثم لا   

ثم إن هذه «تحقیق الواقعة  ، وهي تدل على الشروع أو اللاشروع فيعلى الجملة الاسمیة

                                                 
، 2003، 08شریف میهوبي، أفعال الكینونة في العربیة الدلالة والاستخدام، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة باتنة، ع ال/ أ )1(

  .131ص 
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دخلت على الجملة الاسمیة لتقید المسند فیه بزمن معین، أي بزمن تم أو لم یتم الأفعال 

  .)1(»بعد

أي أن وظیفة أفعال الكینونة في الجملة، هي ربط المسند بزمن معین، ولا تتعدى   

  .)2(وظیفتها ذلك

لیس فعلا حقیقیا، بل یدل على الزمان المجرد عن الحدث، ولهذا «: اريیقول ابن الأنب  

یسمى، فالمرفوع به مشبه بالفاعل، والمنصوب مشبه بالمفعول، فلهذا سمي المرفوع اسما 

  . )3(»والمنصوب خبرا

هذه الأفعال تسمى عندهم بالأفعال الناقصة لأنها لا تكتفي «: لاأما مهدي المخزومي فق  

وحق هذه ...  بد لها من منصوب معه، وهي عندهم ناسخة، تنسخ حكم المبتدأبالمرفوع، فلا

  .)4(»الأفعال أن تنسب معانیها إلى المفردات

  :قواعد صیاغة الحدود -2

تركیبیة أو بعبارة -ن في النحو الوظیفي، بنقل البنیة الحملیة للحد إلى بنیة صرفیةمّ ضُ   

وكما هو معلوم فإن الحد " قواعد صیاغة الحدود"قواعد تسمى بـ  في إطار )5(أخرى إلى مركب

وهذه البنیة تتضمن  ،)6(ةینة أو غیر معینبنیة منطقیة، تحیل على ذات أو ذوات تكون مع

د مجموعة الذوات التي ین المقیدات التي تقوم بدور تقیوسلسلة م) أو مخصصات(مخصصا 

  .)7(یحیل علیها الحد

وكما مر في فصل سابق، یمثل بنیة تحتیة وبالتالي ویفهم من المفاهیم السابقة، أن الحد   

تركیبیة فلا یتم إلا عبر تحدید -بتحدید بنیة صرفیة یقومفهو یقوم بتحدید أدوار دلالیة، أما وأن 

قواعد مخصصات الحد، قواعد مقیدات : قواعد صیاغته، والتي تجسدها سلسلتان من القواعد

  .الحد

                                                 
  .132الشریف میهوبي، أفعال الكینونة في العربیة، مرجع سابق، ص / أ )1(
  .نفسه )2(
  .822ابن الأنباري، مرجع سابق، ص  )3(
  .177، في النحو العربي، نقد وتوجیه، مرجع سابق، ص مهدي المخزومي )4(
  .51مقاربات وظیفیة لبعض قضایا التركیب في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص -أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة/ د: ینظر )5(
  .249یحي بعیطیش، مرجع سابق، ص / د )6(
  .52أحمد المتوكل، نفس المرجع، ص / د )7(
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  :مخصصاتقواعد مخصصات الحد أو مجموعة ال -أ

تعریفا أو تنكیرا، تعمیما أو تخصیصا؛ سورا أو عددا أو  مخصص الحد یمكن أن یكون  

  . )1(إشارة

على أن المقصود من ... «: السكاكي في حدیثه عن امتناع ما یمتنع من الصرف، قال

، ولما تتعمق في )2(»منع الصرف، إنما هو منع التنوین، لا لمعارضة حرف التعریف والإضافة

یة أكثر، یظهر وكأن السكاكي یشیر إلى أن مخصصات أو خصوصیات الاسم الذي القض

یشكل حدا منطقیا في البنیة هما التعریف والتنكیر، بناء على ما یطرأ على الاسم من تصریف 

  .أو عدمه

  :)3(القیم التالیة) مخصص الحد( Ωیأخذ الرمز أما في النحو الوظیفي    

  

  

  

  

  

إشارة، : عدد، شا: سور، عد: خاص، سو: عام، ص: ر، متنكی: تعریف، ك: ع: حیث  

التركیبیة لهذه -وهذه المؤشرات یؤشر لها في البنیة الحملیة، أما التحققات الصرفیة

أو الإضافة، " ال"المخصصات، فإنما یتم بإدماج الصرفات المناسبة، كإدماج صرفة التعریف 

  )4( )...ات(أو المؤنث السالم ) ین/ون(، أو جمع المذكر السالم )ین/أن(أو صرفة المثنى 

والأداة التنوین بالتوالي، طبقا " ال"فمخصصي التعریف والتنكیر یتحققان في شكل الأداة   

  :للقاعدة الآتیة

  ]تعریف[ )))س ي( -الـ: س ي(  ))س ي( : ع س ي( -أ

                                                 
  .157التركیبي، مرجع سابق، ص -بنیة المكونات أو التمثیل الصرفي-، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیةأحمد المتوكل/ د )1(
  .145السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
  .156نفسه، ص  )3(
  .249یحي بعیطیش، مرجع سابق، ص / د )4(

  ك/ع

  ص/م

  سو

  عد

 شا

Ω 
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 - : س ي(  ))س ي( : ن س ي( -ب











 ٌ◌

  )1( ]تنكیر)) [س ي(  

وفقا " هذه"و" هذا"وأما المخصص الإشاري الذي یتحقق في شكل أحد المثیرات   

  .للمخصص العددي ولمخصص الجنس

فهي متى صح «: السكاكي، في معرض حدیثه عن المسند إلیه اسم إشارة، قال فإن

إحضاره في ذهن السامع بوساطة الإشارة إلیه حسا، واتصل بذلك داع، مثل أن لا یكون لك أو 

، السكاكي هنا یتحدث )2(»امعك طریق إلیه سواها، وأن نقصد بذلك أكمل تمییز له وتعیینلس

عن دور ووظیفة اسم الإشارة التي تأخذ دور المسند إلیه، بحیث یضیف إلیها وظیفة تمتاز بها 

أنها تحدد وتمیز بدقة المعنى المتوخى من الحدیث بین المتكلم والمستمع، ثم إن هذا الدور لا 

  .به إلا هي نفسها بذاتها ولذاتها تقوم

ثم إن السكاكي وضح ما یقصد في بیان حاله في توظیف هذه الأدوات، إذ إنما یعنى   

بها الإشارة إلى قریب أو إلى بعید أو متوسط، وغیر بعید من هذا فإنها وبعد الإشارة إلى القرب 

أن السامع لا یفقه شیئا، بمعنى  أو البعد، تقوم بدور التخصیص والتعیین، إما لكمال العنایة، أو

: آخر أنه یشار بها إلى المحسوسات، فمن التخصیص الأول مثال

﴿    

    

 ﴾)3( ومن المثال الثاني استدل السكاكي ،

  :بقول الفرزدق

  نا یا جریر المجامعإذا جمعت    أولئك أبائن فجئتي بمثلهم

 ﴿: مثلا: وكما تأخذ أبعد دلالیا آخر وهو التحقیر   

    ﴾)4( ومقابل ذلك ،

فإنها تأخذ بعدا دلالیا آخر معاكسا للأول ألا وهو التعظیم في مقابل التعظیم، وهذا ذهابا إلى 

                                                 
  .55أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، مرجع سابق، ص / د )1(
  .183نفس المرجع، ص  السكاكي، )2(
  .05: سورة البقرة، الآیة )3(
  .26: سورة البقرة، الآیة )4(



 عند السكاكي البنيـة المكونيـة قواعد                                                                                                                                            الفصـل الثالث                                                                 

 143

 ﴿: لىبعد الدرجة التي یعتلیها المعظم مثل قوله تعا

 ﴾)1(  وهذا نظرا لعلو شأنه »فهذا یوسف«فهنا امرأة العزیز لم تقل ،

  .)2(»فذلكن«وقدره وسط حشدهم، لذا فإنه ولما كان صاحب المنزلة الرفیعة استعملت 

السكاكي أدرك بحسه المرهف قیمة الإشارة وأبعادها الداخلیة في  أنفما هو ملاحظ   

ار إلیه، هذا ناهیك عن عدم إشارته أو حتى ذكره لعلاقة أسماء الإشارة تحدید مكانة المش

علیها طابعا منطقیا لا یمكن أن  ىبالجنس المشار إلیه أو العدد، وكأنه بنا وبهذه الحال، أضف

  .یوجد من هو أحوج للإشارة إلیها

  :)3(یتم طبقا للقواعد الآتیة تحدید المخصص الإشاري فإن وفي النحو الوظیفي

(  ))س ي( : ذ س ي 1ش ع(
ذلك

ھذا
  .))س ي( : ذ س ي 1ع 

( ))س ي( : ذ س ي 2ش ع(
ذلك

ھذان
  .))س ي( : ذ س ي 2ع 

( ))س ي( : ث س ي 1ش ع(
تلك

ھذه
  .))س ي( : ث س ي 1ع 

( ))س ي( : ث س ي 2ش ع(
تلك

ھاتان
  .))س ي( : س ي ث 2ع 

( ))س ي( : ش ع ج ث س ي(
أولئك

ھؤلاءه
  .))س ي( : ع ج ث س ي 

 ) ذ، ث(العدد،  ) 2- 1(معرف،  اسم إشارة، ع  ش : فالرموز تؤول إلى  

ومعنى هذا المخصص الإشاري یسبق الاسم المعرف، ویلحقه في . جمع مذكر، مؤنث، ج 

  .العدد والجنس

، یتضح أن المجال البؤري في دراستها -النحو الوظیفي– لسكاكي وتحلیلفبین تحلیل ا  

للمخصص الإشاري، لا یخرج عن اسم الإشارة، والحیز الذي تظهر فیه، فالسكاكي حدد أبعادها 

  .التركیبیة-الدلالیة، في حین أن المتوكل بین هذه الأبعاد بتجدید بناءها الصرفیة

  .كان التصویر كلیا أو بعضا على التوالي ، إذا)كل، بعض(المخصص السور أما   

                                                 
  .32: سورة یوسف، الآیة )1(
  .32: سورة یوسف، الآیة )2(
  .55أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، مرجع سابق، ص / د )3(
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وكل؛ «: السكاكي تحدث عن التسویر الكلي فقط، في باب الجر بالإضافة، إذ قالف

كل الأجزاء، وكل المجموع، والأصح فیه : یقتضي فیه الكثرة ظاهرا وتقدیرا إذا كان معرفة النحو

   .)1(»ر المعرفةنظیر كل، ولا یضاف إلى غی: الإفراد والتثنیة، والجمع، وأجمع

  :فإنه یأخذ القاعدة الآتیة على التواليأما في النحو الوظیفي    

1- ) س ي(: ع س ي((  
جمیع

كل
 )).س ي( : ع س ي 

2- ) ع س ي : )س ي (()بعض ع ي س : )2( ))س ي(. 

) مخصص سوري جزئي(بعض  ، )مخصص سوري كلي(كل، جمیع  : فالرموز

یوجد "بـ ) بعض(، و "مهما یكن "بـ ) كل وجمیع(إن هذه الرموز تنوب دلالیا ریاضیا ف أما

مهما یكن : "، لذا فإنه یمكن أن تقُرأ القاعدة الأولى في النحو الوظیفي كالتالي"على الأقل

المخصص السوري الكلي الذي یدخل على حد المحمول الاعتباطي، فإنه یأخذ القیمة التعبیریة 

  )".كل أو جمیع(

یوجد على الأقل مخصص سوري بدخل على حد : أما القاعدة الثانیة فتكون كالتالي    

، وحسبما هو ملاحظ علیه في عرض المتوكل، )بعض(محمول اعتباطي ویأخذ القیمة التعبیریة 

  .أنه یظهر أن هذین المخصصین یدخلان على حد المعرفة

ما یصبو إلیه كلام ن فبین تحلیل السكاكي وما عُرض في النحو الوظیفي، نجد أ    

قیمته التعبیریة تأخذ وظیفة ] كل[السكاكي حول التسویر الكلي، یتفق والنحو الوظیفي، إذ أن 

وحدها هي ] كل[مدلالة على الكثرة للحد الذي تدخل علیه، وشرطه أن یكون معرفة، ولیست 

على حد تعبیر  ]أجمع[أو  ]جمیع[التي تأخذ هذه القیمة التعبیریة المدلالة، بل معها بذلك 

  .السكاكي

یبدو أن هذه النقطة تشكل نقطة ائتلاف حرفي جزئي مفاهیمي بین كل من السكاكي     

التسویر الجزئي أو [، غیر أن السكاكي لم یستظهر رأیا له حول - النحو الوظیفي–والمتوكل 

  .)]بعض(البعضي 

                                                 
  .232-231ص .السكاكي، مرجع سابق، ص )1(
  .55رجع سابق، ص أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، م )2(
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إنها تنقسم وفیما یخص صرفه العدد، التي تعتبر هي الأخرى من مخصصات الحد، ف    

قسم خاص بالوسائل المعجمیة، وقسم خاص : باعتبار الوسائل المسخرة لها إلى قسمین

  .بالوسائل الصرفیة

فما یتضمنه قسم الوسائل المعجمیة یتمثل في جمع التكسیر، وما یتضمنه قسم الوسائل     

  .إلخ...الصرفیة یتمثل في جمع المذكر السالم والمؤنث السالم

  .)1(نون المثنى، نون جمع المذكر السالم، تاء المؤنث السالم: صرفیةأي بالوسائل ال    

هو نقل الاسم عن دلالته «عن جمع التكسیر  قالهذه المسألة إذ  تحدث عنالسكاكي، 

على واحد بتغییر ظاهرا أو تقدیرا غیر تغییر مسلمون ومسلمین ومسلمات إلى الدلالة على أكثر 

  .)2(»من اثنین

وخاه السكاكي لمفهومه حول التكسیر عنى به من الزاویة الدلالیة، ذلك فالمعنى الذي یت    

أنه إذا كانت البنیة المفردة تدل على الإفراد، فإن البنیة الجمعیة؛ أي أنه هناك تغییر في صورة 

البنیة، أما والصورة التي یأخذها جمع التكسیر، فإنها تختلف عن صورة جمع المذكر السالم، 

غیر تغییر مسلمون ...«: لم، وهو لم یصرح بهذا الشكل، بل لمح إلیه قولهوجمع المؤنث السا

  .»...ومسلمین ومسلمات

فقد ادعینا هناك ثلاثة «: ، فإن السكاكي یثبت بـ"جمع التكسیر"أما وسبب تسمیته بـ     

الجمعیة لفظا ومعنى، والنقل والتغییر، وإثبات الأول بامتناع وصفه بالمفرد المذكر، : أشیاء

الأهالي وأراهط وأعاریض من جموع لا تستعمل : هذا یفارق اسم الجمع، وإثبات النقل في نحووب

فَلَكْ وفُلْكْ، وهجان وهجان، فیما یلتمس فیه الجمع بالمفرد : مفرداتها، وتقدیر التغییر في نحو

    .)3( »...إلى تلفیق مناسبات

إلى ثلاث " جمع التكسیر"ـ كلام السكاكي هذا أنه، یمكن تقسیم علة تسمیته ب ومعنى    

الجمعیة، النقل والتعبیر، صفة تلازم الجمع وهي تنفي عنه صفة : مستویات أو علل وهي

، صفة تلازم التكسیر، فمنطقیا كل ما یتكسر فإنه ینتقل »النقل والتعبیر«الفردیة أو الإفراد، و

، تفرض على "التعبیرالنقل و "من حالة لحالة، وبالتالي تتغیر صورته البنیویة، إذن فسمته 
                                                 

  .176أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، ص / د: ینظر )1(
  .55السكاكي، مرجع سابق، ص  )2(
  .نفسه )3(
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المفردة ألا تكوني ثابتة ومستقرة بقاعدة معینة، وإنما حكمها حكم المكسرات، لذا فالأوجب الحكم 

  ".جمع التكسیر"علیها بـ 

والسكاكي لم یترك باب جمع التكسیر إلا بعد أن وضع إضافة فهو یرى أنه ینقسم إلى    

  :صنفین

مستكره، والصنف الثاني ینقسم إلى سبعة أضرب الصنف الأول فینشطر إلى مستكره وغیر  -1

فالقسم الأول ستة أضرب، والقسم الثاني أربعة أضرب، والقسم الثالث ضرب واحد، : وأقسام

والقسم الرابع ضرب واحد، والقسم الخامس ضربان، والقسم السادس ضرب واحد، والقسم السابع 

  .)1(ضرب واحد

یر، وهو یرى أنه لا یمكن تطبیق قاعدة ثابتة إذن فالسكاكي هنا بین أضرب جمع التكس    

في جمع التكسیر إلا بالعودة إلى هذه الأضرب السبعة، ورأیه هذا من الجانب الوظیفي یدرس 

ضمن الجمع الاشتقاقي الذي یعني أنه الجمع الذي لا یتم إلا بالاعتماد على مشتقاته أو صوره 

ل هذه النقطة بین السكاكي والمتوكل وإن لم الاشتقاقیة المتعددة، إذن فالمجال المفاهیمي حو 

  .تكن متطابقة حرفیا، فإنها متوازنة ضمنیا

ألفا ویاء مفتوحا ما : وطریقها إلحاق آخر الاسم على ما هو علیه» «المثنى«أما التثنیة     

، ومعنى هذا أن الاسم حتى یثنى فإنه تحكمه قاعدة ثابتة ألا وهي إلحاق )2(»قبلها ونون مكسورة

غیر أن ما . في نهایة الاسم، وبالتالي فالنموذج الوظیفي یطابقه حول هذه المسألة" ف ونونأل"

فاقه السكاكي، أنه تفطن إلى الاسم إذا كان آخره ألفا مقصورة أو ممدودة والحالات التي تلتزمها 

وكما تجري التثنیة في المفردات تجري في أسماء الجموع، وفي «: معا، كما أشار وقال

  .)3(»رات أیضا، وأما نحو تأبط شرا مما یحكي فلا یثنىالمكس

ارتباطا بجنس المجموع " جمعا"أما جمع المذكر السالم فیسمیه جمعا التصحیح، وسماه     

مسلمون ومسلمین، مما یلحق آخره واو مضموم : والمراد بهما نحو«: ، إذ یقول-مؤنث/ مذكر–

                                                 
  .57- 55ص .السكاكي، مرجع سابق، ص: ینظر )1(
  .61نفسه، ص  )2(
  .نفسه )3(
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علامة للجمع، ونحو مسلمات، مما یلحق آخره  ما قبلها، أو یاء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة

  .)1(»ألف وتاء للجمع أیضا

فالسكاكي، یشیر بمفهومه هذا إلى أنه ثمة قاعدة ثابتة فیما یخص جمعا التصحیح : إذن    

، وبالتالي فلا حاجة لأن یكون هناك تعقید في سبیل فهمها أو شرحهما، وهذا "مذكر ومؤنث"

، وهذا "یجمع التصریف"بمنظور النحو الوظیفي إلى ما یسمى بـ النوع من الجمع ینتمي وظیفیا 

بناء على ما یلحق المفردات أثناء جمعها من لواصق صرفیة، دون أن تظهر علیها صور 

  .اشتقاقیة

  :في النحو الوظیفي فإنها تأخذ المنحى الآتي وفیما یخص قاعدة تكوین هذه الجموع

  فَعُلَ  "أفعل"كن الاستدلال بما هو على وزن فإنه یم/ بالنسبة لجمع المذكر السالم -1

  .متض) س ي(ص  فعلاء/ ص أَفْعَلس س س : دخْل

  .)2(متض) س ي(ص  فَعُلَ س س س : خرْج

  .متض) س ي(ص  حَمْرَاءْ / ص أَحْمَرْ س س س : دخْل: ومثال ذلك

  .متض) س ي(ص  حُمُرَ س س س : خرْج

فیتم تكوینها طبقا لما سیرد في البنیات : السالمانالمذكر والمؤنث  أما المثنى وجمعا    

  :الحدیثة التالیة

 ).مسلم: ذ س ي 1ع( -1

 ).مسلم: ذ س ي 2ع( -2

 ).مسلم: ث س ي 2ع( -3

 ).مسلم: ذ س ي نع( -4

 ).مسلم: ث س ي نع( -5

                                                 
  .62-61ص .نفسه، ص )1(
  .نفسه )2(
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في المركبات الاسمیة : عن ذلكالتي تتحقق عن طریق إجراء قواعد التعبیر المسئولة     

" المسلمات"و" المسلمین/ المسلمون"و" المسلمتین/ المسلمتان"و" سلمیْنالم/المسلمان"و" المسلم"

  .)1(على التوالي

     :قواعد مقیدات الحدود أو سلسلة المقیدات - ب  

قبل تحدید هذه القواعد، ینبغي استطراد الحدیث عن أنماط الحدود، إذ یمكن تقسیمها إلى     

  .بسیطة ومعقدة

أن تشكل  -)أ: (ي تتوافر فیها إحدى الخاصیتین التالیتینوالحدود المعقدة هي الحدود الت    

  . )2(أن تتضمن حملا قائم الذات -)ب(في ذاتها حملا كاملا، و

حدودا ) ب(، و)أو حدودا تتضمن حمولا فعلیة(حدودا حمولا فعلیة  -)أ: (أو بتعبیر آخر    

  :)3(لمبین أسفلهوهو ما یوضحه الرسم ا). أو حدودا تتضمن حمولا مسماة" (مسماة"حمولا 

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

                                                 
  .177المتوكل، مرجع سابق، ص أحمد / د )1(1.
  .32أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، مرجع سابق، ص / د )2(
  .40نفسه، ص  )3(

 الحدود

 بسیطة
 معقدة

 متضمنة لمحمول حمولا

 مسماة فعلیة مسماة فعلیة

  مصدر

اسم فاعل  

  اسم مفعول

 صفة مشبهة

  مصدر

اسم فاعل  

  اسم مفعول

 صفة مشبهة
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التوضیحي السابق، یتبین أن الحدود المعقدة تحكمها سلسلة من  فمن خلال الرسم

المقیدات في سبیل إنتاج وحدة حدیة، ویرد عادة المقید الأول اسما، في حین ترد المقیدات إما 

واجدة في نفس الحد یمكن أن تقوم بینها بحیث هذه المقیدات المت ،)1(صفات أو جملا موصولة

 .)2("الإدماج"وعلاقة " العطف"وعلاقة " التتابع"علاقة : علاقات مختلفة أهمها علاقات ثلاث

  .-مفتاح العلوم–یرد في كتاب  لم وهذا النوع

  :قواعد إسناد الحالات الإعرابیة -3

بین المشتغلین بالعلوم  بدایة كان جدیرا بالإشارة للإعراب بأنه ذلك المعنى المشهور    

العربیة من تحلیل لغوي للجملة بتحدید كلمة في الجملة أو جمیع الكلمات والمركبات في الجملة 

  )3( ...كبیان ما في الجملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر

-ویفاد من هذا المعنى حول الإعراب، بأن وجوده مواز لوجود الدرس اللغوي العربي    

یوجد من یسمي النحو بالإعراب، بل ولربما كان الدور الكبیر الذي یلعبه ، حتى أنه -النحوي

الإعراب في الدرس النحوي، الأثر المرتسم في النحو، مما جعل النحاة یقیمون الأبواب النحویة، 

من الإعراب بهذا المعنى تصویر  ومسائله بناء على ما یتطابق والإعراب، وكأنهم به الغایة

  .)4(ویة التي یتكلم بوساطتها الفكرمختلف الأبواب النح

 البكرأعرب عن نفسه إذا بین، ومنه  /ب/والإعراب، یقول ابن هشام هو البیان     

تعرب عن نفسها أي تبین، وتفصح بالكلام،  والثیّبأي سكوتها  صموتهاذنها أ، و تستأذن

یبین الفاعل من والإعراب الشكل الذي یقع في أواخر الأسماء، والأفعال یسمى إعرابا، لأنهي 

  .)5(المفعول

ا لبلوغ الغایة به ُ◌یتوسل  یبین ما قاله ابن هشام عن الإعراب، أنه تلك الوسیلة التي    

المرجوة، ألا وهي الإبانة والإفصاح هذا من باب المطلق من الأمور، أي لغویا، أما الإعراب 

                                                 
  .250یحي بعیطیش، مرجع سابق، ص / د )1(
  .45أحمد المتوكل، مرجع سابق، ص / د )2(
  .167محمد إبراهیم عبادة، الجملة العربیة، دراسة نحویة لغویة، مرجع سابق، ص / د )3(
  .نفسه )4(
  .92م، ص 1985-هـ1405، 1عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط حالى االله،علي محسن عیسى / د: ابن هشام، شرح جمل الزجاجي، تح )5(
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، -أسماء وأفعالا–كمصطلح لغوي نحوي، فیه یعرف الشكل الذي یدخل على أواخر الكلمات 

  .مما یهدف إلى تمییز السمة الموقعیة لمكونات الجملة

تجاهله حتى على الرغم من وجود القائلین به  ولإعراب دور لا یمكن نسیانه ألو     

هو  -الإعراب–والرافضین له منذ كتاب سیبویه، غیر أن ما هو ملاحظ علیه حول هذا الشأن 

 ،)1(نصرا من عناصر النظام العلامي في اللغة العربیةاهتداء النحاة إلى أن الإعراب یمثل ع

أي أن الإعراب واحد من علامات اللغة العربیة التي تكشف لنا لعن خصائصها، وباعتبار 

وهذا نظیر ما لتختص به كل واحدة من العلامات  ،)2(الإعراب نظاما علامیا متناسقا متكاملا

  .ت النحویةالإعرابیة أي الحركات بما یلزمها من التفریعا

فهذا من الناحیة الشكلیة، ومن الناحیة الوظیفیة فتناسق الإعراب یظهر في تناسق     

ولیس في «: أو كما یقول مهدي المخزومي ،)3(دلالات حركاته وما تؤدیه من معان نحویة

  .)4(»العربیة غیر هذه الحركات الثلاث دوال على المعاني الإعرابیة

الدراسات اللغویة بشكل عام، وكانت حالاته وعلاماته، إنما  ومسألة الإعراب، قدیمة قدم    

تعرف وتظهر من خلال تموضع المفردة في البنیة التركیبیة، لذا فقد كان الإعراب وما له من 

  .دور إنما تجسده حالاته تلك ومع یلزمها من علامات

ل وظیفي أكفى، ولقد جُسِّدت دراسة الحالات الإعرابیة في نظریة النحو الوظیفي، بتمثی    

  .وهذا طبقا لما یتطلبه العنصر من دور خاص به وفقا للبنیة التي ینتمي إلیها

فإذا كان وما هو متفق علیه في الدرس العربي، أن الحالات الإعرابیة تأخذ حركاتها     

... طبقا لتموقع المفردة في البنیة، فالصفة للمرفوعات التي یأخذها المبتدأ، والخبر، والفاعل

إلخ، والكسرة ...فتحة للمنصوبات التي یأخذها المفعول المطلق، به، الحال، التمییزوال

للمجرورات والتي تأخذها المكونات المسبوقة بحروف الجر أو المضافة، والسكون للمجزومات 

  .إلخ...والتي تأخذها المكونات المسبوقة بأدوات الجزم

                                                 
، -4- ، سلسلة اللسانیات1978دیسمبر  19- 13عبد القادر المهیري، دور الإعراب، أشغال ندوة اللسانیات واللغة العربیة، تونس / د )1(

  .60ص 
  .61ص  نفسه، )2(
  .114- 28ص .م، ص1992 -هـ1413، 2إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط/ د: ینظر )3(
  .68، مرجع سابق، ص -نقد وتوجیه-مهدي المخزومي، في النحو العربي/ د )4(
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في النحو الوظیفي، أما مسألة ورودها  إن هذه الوصفات من الحالة الإعرابیة، هي نفسها    

وقبل هذا، فإنه یقصد بالحالة الإعرابیة؛ . وإسنادها فلها قاعدة خاصة في النحو الوظیفي

العلامة "مجرد، وتقابل الحالة الإعرابیة بهذا المعنى  الذي یُسند إلى المكون في مستوى الإعراب

    .)1(، التي تعد تحقیقا للإعراب المجرد"الإعرابیة

الإعرابیة والعلامة الإعرابیة في النحو الوظیفي، لا یفارق  إن هذا التمییز بین الحالة    

  .أم الحدیثة كثیرا الفرق الذي وضعته النظریات اللغویة الأخرى، سواء القدیمة منها

ولعله وقبل الإشارة إلى قواعد إسناد الحالات الإعرابیة في النحو الوظیفي وصورتها عند     

كان جدیرا بالإشارة إلى أنه إذا كانت الحالة الإعرابیة تنقسم إلى ثابتة ومتغیرة؛ السكاكي، 

فإنه وفي النحو الوظیفي تم تقسیم الحالات  ،-المعرب–، والمتغیرة هي -المبني–فالثابتة هي 

والحالات " البنیویة"والحالات الإعرابیة " اللازمة"الحالات الإعرابیة : الإعرابیة أقساما ثلاثة

  ".الوظیفیة"عرابیة الإ

–فالحالة الإعرابیة اللازمة هي الحالة التي لا تتغیر بتغیر الوظائف المسندة إلیها وهي     

، والحالة الإعرابیة الوظیفیة فهي المسندة إلى المكونات بمقتضى وظائفها الدلالیة أو -المبني

التي یأخذها المكون الجر ة التركیبیة أو الوظیفیة، وتعد حالة إعرابیة بنیویة الحالة الإعرابی

  . )2(فضلة المركب الإضافي

، ثابتة حركاتها، "البنیویة"و" اللازمة"وعلیه، فإنه إذا كانت كلا من الحالتین الإعرابیتین     

فإن الإشكالیة تقع على عتبة الحالات الإعرابیة الوظیفیة، التي تنقسم بدورها إلى حالتین 

  ".لنصبالرفع وا: "إعرابیتین وظیفتین هما

وعلى ما یبدو وفي ظل ما ورد من تحلیل للحالات الإعرابیة في النحو الوظیفي یمكن     

الرفع والنصب : حالتان وظیفیتان وهما: القول أن الحالات الإعرابیة ثلاث في النحو الوظیفي

  .وحالة إعرابیة بنیویة وهي الجر

                                                 
  .60أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، مرجع سابق، ص / د )1(
  .33- 32ص .، مرجع سابق، ص- الوظیفة المفعول-ل، من البنیة المكونیةأحمد المتوك/ د: ینظر )2(
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بات أو الحدود الإضافیة في البنیة، البنیویة إنما تأخذها المرك فإذا كانت الحالة الإعرابیة    

إنما یتم وفق قاعدة خاصة طبقا " النصب"و" الرفع"فإن إسناد الحالتین الإعرابیتین الوظیفیتین 

  :لما تقتضیه سلمیة إسناد الحالات الإعرابیة الآتیة

  .)1(الوظائف التداولیة الوظائف الدلالیة الوظائف التركیبیة

الوظائف التركیبیة تحمل حالة إعرابیة تحجب بها الحالة  ویفاد من هذه السلمیة أن    

: قسمین الإعرابیة التي تحملها الوظائف الدلالیة، أما الوظائف التداولیة فإنها تنقسم إلى

على ] المبتدأ، المنادى، الذیل[، ]المحور، البؤرة: [وظیفتین داخلیتین وثلاث وظائف خارجیة

  .التوالي

على ] الرفع والنصب[تأخذ الحالة الإعرابیة ] الفاعل والمفعول[ة بدایة الوظائف التركیبی    

، في حین الوظائف التداولیة، فإن ]النصب[التوالي، أما الوظائف الدلالیة فتأخذ الحالة الإعرابیة 

كانت تنتمي إلى داخل الحمل، فإنها تأخذ حالتها الإعرابیة بمقتضى الوظیفة التي یمكن أن 

إذا كان مبتدأ فیحمل الحالة : ، وإن كانت خارج الحمل فإنها]یبیة أو دلالیةترك[تظهر فیها ثانیة 

   .)2(الإعرابیة الرفع بمقتضى وظیفته التداولیة، في حین المنادى فحالته الإعرابیة النصب

أن الوظائف الدلالیة لا ورود لها في تحدید الحالات : ویمكن إیضاح الأمر بالتالي    

نتمیة إلى الحمل وأن الحالة الإعرابیة التي تقتضیها الوظیفة التركیبیة الإعرابیة بالمكونات الم

  .)3(الحالة الإعرابیة التي تخول المكون إیاه وظیفته الدلالیة" تَحْجُبُ "

المسندة ) الدلالیة، التوجیهیة، التداولیة(أو یرتبط الإعراب في النحو الوظیفي بالوظائف     

القائمة بینها، فالمركب یأخذ إعرابه بالنظر ) الشجریة(ركیبیة لا بالعلاقات التإلى حدود الجملة 

هنا ما إذا كانت مستقلة، إلا أنه یوجد كذلك میزات أو  .)4(إلى وظیفته لا بالنظر إلى موقعه

تصنیفات أخرى للحدود، فیمكن أن یكون حدودا مركبة، أو حدودا فضلات، ففي مثل هذه 

  عرابیة، إلى الرأس أو إلى الفضلات أم كلیهما معا؟كیف یمكن أن تسند الحالة الإ: الحالة

                                                 
  .60أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، نفس المرجع، ص  -د )1(
  .19أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص / د: ینظر )2(
  .61نفسه، ص  )3(
  .212التركیبي، مرجع سابق، ص -ي اللسانیات الوظیفیة بنیة المكونات أو التمثیل الصوريأحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة ف/ د )4(
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لقد كان مما درج على التسلیم به في النحو الوظیفي، أن المركب باعتباره كلا، یأخذ     

الحالة الإعرابیة التي تقتضیها وظیفته وأن الذي یحمل هذه الحالة الإعرابیة هو العنصر 

للحدود المركبة تسند للمكون الرأس، لكن وهذا  ومعنى هذا أن الحالة الإعرابیة بالنسبة ،)1(رأسه

  :طبقا للقاعدة الآتیة أو البنیة الإعرابیة العامة التالیة

  

  

  

  )2(  

والفضلات كیف یمكن أن تسند إلیها الحالات : لذا فإنه كان جدیرا طرح السؤال الآتي  

  الإعرابیة؟

سمها إلا ثلاث فئات كان مما اقترحه النحو الوظیفي حول هذه الفئة من الحدود أن ق  

  : وهذا طبقا للحالة الإعرابیة التي تأخذها

  .فئة ذات إعراب تبعي، وهي فضلات مطابقة للإعراب اللاحق برأس المركب -

 .فئة ذات إعراب وظیفي، وهي فضلات لها وظیفة تركیبیة أو دلالیة -

فئة ذات إعراب بنیوي وهي فضلات ذات رأس اسمي، ویمكن توضیح الإعراب في  -

    : )3(ة النحو الوظیفي بالشكل الآتينظری

                                                 
  .62أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، مرجع سابق، / د )1(
  .62أحمد المتوكل، الوظیفة والبنیة، مرجع سابق، ص / د )2(
  .64نفسه، ص  )3(

 Ω محدد رأس فضلة
 

 حالة إعرابیةΩ حیث 
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والقابل  ،)1(السكاكي، قد قال عن الإعراب، أنه یتفاوت بحسب تفاوت القابل اأم    

عند السكاكي یعني به نتاج العامل أو الفاعل، لذا فتفاوت الفاعل، یجعل من الحد أو من البنیة 

  .یأخذ إعرابا وعلامة إعرابیة تناسبه

 تتعدد، هتعددبعند السكاكي إنما یظهر وجوهها القابل، لذا فحالات الإعرابیة ال نإذ  

في النحو أما  والمسبب الحقیقي في تعدد القابل هو العامل أو الفاعل كما یسمیه السكاكي،

، أي هي ]الدلالیة، التركیبیة والتداولیة[ الوظیفي تسند طبقا لما تفرضه علیها وظائفها حسبما مر

   .اعدة إسناد الحالات الإعرابیةمحكمة في ق

                                                 
  .137السكاكي، مرجع سابق، ص  )1(

 

 إعراب المركب ككل إعراب الرأس

 إعراب المركبات

 إعراب الفضلة

 إعراب مستقل إعراب تبعي
 إعراب وظیفي

 وظیفي
 بنیوي

  بمقتضى

الوظیفة 

 الدلالیة

  بمقتضى

الوظیفة 

ولى ذي یلحق الفضلة الأ التركیبیة

 الأسمى المسمى

س
ى الرأ

ل إل
ینتق

 

لة
ض

الف
ق 

ح
یل

 مطابقة 
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، عامل فعلي، فما دام القابل متعددا بسبب تعدد العامل، الذي ینقسم إلى عامل اسمي  

ومن حكم «: رأي حول أكثرهم تأثیرا وهو الفعل، حیث قال حیث كان للسكاكيوعامل حرفي، 

بناء مهم ذلك  كثیر من أصحابنا أن الفعل في الألفاظ أصل في العمل دون الاسم والحرف، 

لكونه  المناسبة على أن المؤثر یلزم أن یكون أقوى من المتأثر، والفعل أقوى الأنواع من حیث

أفاد بأن هذا الرأي هو رأي الكثیر من أصحابه، فمن الحالات الإعرابیة وقد  ،)1( »...أكثر فائدة

   .)2(»النصب فقطاعلم أن الفعل عمله الرفع و «الرفع والنصب : الناتجة عن عامل الفعل هي

الرفع هي للفاعل ولنائب الفاعل، وأما النصب فلما یتصل به بعد  فالحالة الإعرابیة  

المفعول المطلق، المفعول له، المفعول فیه، [الفاعل من غیر التوابع له، وهو ثمانیة أنواع 

   .)3( ]المفعول به، الحال، التمییز، المنصوب في باب كان، المجرور بحرف الجر

: ا النوع الحرفي فیعمل الرفع والنصب والجر والجزم بعد أن بین أن الحروف ضربانأم  

  :)4(وهيعاملة وغیر عاملة، ولتمثیل قیمة الحروف، وضع شجرة بأنواع الحروف وأعمالها 

                                                 
  .86بق، ص السكاكي، مرجع سا )1(
  .نفسه )2(
  .95-89ص .نفسه، ص: ینظر )3(
  .96نفسه، ص  )4(

 مركبة
 مفردة

غیر  غیر لازمة لازمة
 بسائط

 بسائط

 رباعیة ثلاثیة ثنائیة

  رفع ثم 
 نصب

 حروف غیر عاملة حروف عاملة

  نصب ثم
 رفع

 الحــرف

 تعمل عملین  تعمل عملا واحدا

 تعمل في الأفعال تعمل في الأسماء

 ناصبة جازمة جارة اصبةن 

 مركبة بسائط   
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فما یهم هنا هو الحروف العاملة في الأسماء، باعتبار الأسماء في النحو الوظیفي هي   

وإما عملین ] نصب أو جر[ماء تعمل فیها الحروف إما عملا واحدا التي تمثل حدودا، فالأس

، فما هو ملاحظ في هذه الحالة، أن الحالات الإعرابیة ]رفع ثم نصب أو نصب ثم رفع[اثنین 

الثلاث كلها تظهر ها الحروف من رفع ونصب أو من نصب ورفع أو جر أو نصب، فما 

نصب ورفع، وهذه أو عملین رفع ونصب، التمعن هو تلك الحروف التي تعمل  هنا ستدعيی

  .الحروف هي كان وأخواتها رفع ونصب، إن وأخواتها نصب ورفع

، لا مجال للرتبة ولا للموقعة بل وحتى للوظیفة ]حالة الحروف العاملة[ففي هذه الحالة   

تي من دور في تحدید الحالة الإعرابیة، وإنما قوة الحرف وسلطته هي التي تحكم وتحدد الحالة ال

  .تلزمه

ل افإنه یعمل الرفع أو النصب والجر أو الجزم كما ق -النوع الاسمي–وأما الأسماء   

، فأما الرفع والنصب على التوالي حالتین إعرابیتین یخضع لهما الحدین الموالیین )1(السكاكي

المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضیل، واسم [لكل من 

، فهي ترفع وتنصب إما ظاهرا أو مقدرا مع فرق بسیط أن اسم المفعول یعمل عمل فعله ]لالفع

المبني للمعلوم، وأفعل التفضیل لا ینصبان مفعول به البتة، إذن فالحالة الإعرابیة التي 

یفرضانها هي الرفع، وهناك حالة أخرى لحالة النصب وهذه الحالة یفرضها عامل الاسم المبهم 

  .زا لهوتسمى تمیی

وحالة الجر التي تفرضها الأسماء هي الجر بالإضافة، والتي یدخل تحتها ما یسمى   

  .بالمضاف والمضاف إلیه

وأما حالة الجزم فهي خاصة بالأفعال، وإذا ما قورنت هذه الحالة بالحالات الأخرى، فإن   

  .سماءالأفعال لا تشكل حدودا في نظریة النحو الوظیفي، مما یفرض ألا تدمج مع الأ

نوع من الأسماء وهو : وفي ضوء هذا فإن السكاكي حدد أنواع المعرب بأنه نوعان  

  .)2(یختص بالرفع والنصب والجر، ونوع من الأفعال وهو ما یختص بالرفع والنصب والجزم

                                                 
  . 124السكاكي، مرجع سابق، ص   )1(
  .80نفسه، ص : ینظر )2(
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وفي ضوء نظریة النحو الوظیفي فإن ما یحمل محمل الجد هو النوع الاسمي باعتبارها   

  .تشكل حدودا في البنیة

ثم إنه لما كان النوع الاسمي هو الذي یشكل حدودا وهو المعني بالدراسة، قال السكاكي   

أن یكون بحیث لا یقبله إلا بعد أن یكون غیره قد : أحدهما: عن إعرابه إنما یكون على وجهین

  .)1(أن لا یكون كذلك: قبله، والثاني

، ]ف وتأكید وبدلصفة وعطف بیان ومعطوف بحر [حیث خصص القسم الأول للتوابع   

حیث هذه الأصناف تأخذ حالتها الإعرابیة حسب الحد أو الاسم الذي تبعته، أما القسم الثاني 

الفاعل والملحقات : فهي التي تمثل الحد الرئیسي في الإعراب، حیث ستة منها في الرفع وتشمل

" لا"و" ما"أو اسم  التي تنفي الجنس" لا"المبتدأ والخبر أو خبر لأن وأخواتها أو خبر : به وهي

  ".لیس"المشبهتین بـ 

واحد منها أصل في ذلك وهو أن یكون مفعولا، وأنه عندي : وأحد عشرة في النصب  

أن : مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فیه، مفعول به، والباقیة ملحقة به وهي: أربعة أنواع

و بالواو بمعنى یكون متعدي إلیه بوساطة حرف جر، أو أن یكون منصوبا بحرف النداء، أ

، أو بالاستثناء، أو حالا، أو تمییزا، أو خبرا في باب كان، أو اسما في باب إن، أو "مع"

  .)2("لیس"المشبهتین بـ " لا"ما و"لنفي الجنس، أو خبرا لـ " لا"منصوبا بـ 

أصل فیه وهو أن یكون مضافا إلیه، وثانیهما كالفرع وهو أن  واثنان في الجر أحدهما  

  .)3(را بحرف الجریكون مجرو 

یظهر من كلام السكاكي أنه حدد مواطن الحالات الإعرابیة في البنیة دونما تقصیر أو   

  .خلل، حیث وظف كل حالة والخزانة التي تناسبها

من هنا وبمقارنة بسیطة یتضح جلیا مدى تقارب تحلیل كل من السكاكي ونظریة النحو   

وذلك من حیث أن السكاكي یرى في حالتي  ،-الحالات الإعرابیة–الوظیفي حول الإعراب 

الرفع والنصب أن أصل حدیهما یكون فاعلا ومفعولا على التوالي، ویقابل هذا في النحو 

الوظیفي لما أدرجت سلمیة إسناد الحالات الإعرابیة، وأظهر أن الأساس في تحدید الحالات 
                                                 

  .82نفسه، ص  )1(
  .85-84ص .السكاكي، مرجع سابق، ص )2(
  .85نفسه، ص  )3(
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الفاعل والمفعول، ونقطة أخرى وظیفتي  الإعرابیة هو الوظائف التركیبیة، والتي تمثلها أساسا

ى السكاكي أن إعرابها یكون إعرابا أیتفقان حولها والتي تدور حول الحالة الإعرابیة الجر، إذ ر 

أن هذه الحالة  یقدمتركیبیا عادیا، وهذا حسب تموقعها في الجملة أي بنیویا، والنحو الوظیفي 

والفرع، إذ السكاكي یرى أن الجر  الإعرابیة تأخذ إعرابها بنیویا، والفرق یكمن حول الأصل

  .نها حالة إعرابیة بالتبعیة وكأنها فرعفإالنحو الوظیفي في بالإضافة هو الأصل، أما 

المبتدأ، المنادى، الحال، [: أما نقطة اختلاف أخرى ظاهرة بینهما هي الحالات الأخرى  

ي الذي تنتمي إلیه، فإما حالتها الإعرابیة حسب الحقل الإعراب فالسكاكي یدرج. ]إلخ...التمییز

حسب  تنتمي إلى حقل مرفوعات وإما حقل منصوبات، ثم تحدد وظیفتها أو محلها من الإعراب

موقعها في التركیب، أما النحو الوظیفي فقد حددها حسب البنیة الوظیفیة التي تنتمي إلیها، 

أو تركیبیة، أو  ومدى دخولیتها أو خروجیتها عن المحمول، فإما أن تكون ذات وظیفة دلالیة

  .تداولیة، ویمكن أن تشغل جمیع هذه الوظائف

  : قواعد إدماج المعلقات -4

أنماط ). التي تحتل موقع الصدارة المطلقة في الحمل(المكونات التي تتصدر الحمل   

مكونات –إذ یمكن توضیحها  )1(مكونات حدود ومؤشرات للقوة الإنجازیة ومعلقات دوامج: ثلاثة

  :)2(التاليطط العام بالمخ - الصدور

                                                 
  .156مرجع سابق، ص  -مدخل نظري-أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة/ د )1(
  .157نفسه، ص  )2(
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یظهر من خلال الرسم التمثیلي السابق أن ما یمثل المعلقات، هي الأدوات أو المكونات   

التي لها حق الصدارة في بدایة الكلام، إن لم تكن أسماء أو أفعالا، فیمكن أن تكون واحدة من 

  : هذه القائمة

  .مكونات حدود؛ أي أسماء الاستفهام -أ

  .للاستفهام الإنكاري، إنّ " أَوَ "الاستفهامیتین " هل"مؤشرات القوة الإنجازیة؛ أي الهمزة و -ب

إنّ، أنّ، [أو أدوات روابط ...] الذي، من، ما[معلقات دوامج؛ وتشمل الضمائر الموصولة  -ج

  ].إلخ...كي، إذ، حین

 المكونات الصدور

 الحـــدود
 )الأدوات(الحروف أو 

 أسماء الاستفهام
 معلقات دامجة مؤشرات القوة الإنجازیة

 الأسماء الموصولة
  هل

  الهمزة

  أو

  ألا

  إن

.... 

  أن

  كي

  إذ

  حین

.... 

  الذي

  مـن

  مـا 

.... 
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، غیر "الهمزة"م بـ فإن السكاكي تحدث عن الاستفها ففیما یخص إدماج أسماء الاستفهام،  

أنه قد أضاف المعاني التي تأخذها بحسب المواقع وقرائن الأحوال كالتوبیخ والاستبطاء، 

فقد قال " هل"، أما عن )1(إلخ...والتنبیه، والتخصیص، والوعید، والتقریر، والتسویة والتعجب

  .)2(عنها أنها كالهمزة إلا فیما یتفرع من الاستفهام

، ]مؤشرات القوة الإنجازیة[فقد تبین في الفصل السابق و الوظیفي وفي ضوء نظریة النح   

، في حین أن "بؤرة الجدید"تدخل على المكون الحامل للوظیفة التداولیة " هل"أن أداة الاستفهام 

  ".بؤرة المقابلة"الاستفهامیة تدخل على المكون الحامل للوظیفة التداولیة " أ"

بؤرة "ما یشكل محط الحدیث لغرض الإدراك، أما تعني السؤال حول " فبؤرة الجدید"  

السؤال حول ما یشكل محط الحدیث للتیقن والمقارنة، وتأخذ قاعدة إدماجهما المنحى " المقابلة

  :الآتي

  ].بؤ جد)] نس...(1س( φ[سهـ : [دخْل -)1

  ].بؤ جد)] نس...(1س( φ[هل : [خرْج     

  ].بؤ مقا)] نس...(1س( φ[سهـ [ -أ :دخْل -)2

  ...]].بؤ مقا) س ع.... (φ[سهـ[ -ب  

  ].بؤ مقا)] نس...(1س( φ[أ [ - أ :خرْج     

  .)3( ...]]بؤ مقا)] س ع...(φ[أ [-ب           

في حین أسماء الاستفهام لاعتبارها حدودا، فإنه یتم إدماجها في المراحل الأولى من   

  .البنیة

خدم للربط بین جملتین مدمجة أما الأدوات المعلقة الدامجة فإنها الأدوات التي تست  

  .)4( ...)الذي، من، ما(الضمائر الموصولة و ) بفتح الهمزة" (أنّ "ثانیتهما في أولاهما بالأداة 

                                                 
  .113السكاكي، مفتاح العلوم، مرجع سابق، ص  )1(
  .119نفسه، ص  )2(
  .159مرجع سابق، ص  -مدخل نظري-أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة/ د )3(
  .157، مرجع سابق، ص -مدخل نظري -أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة/ د )4(
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، حیث الوسائط التي "من وما"، وزمرة "الذي"زمرة : وزمرة الموصولات في العربیة زمرتان  

" العدد"ووسیط " الجنس"ط ووسی" التعریف"تتفاعل في تحدید إدماج هذه الموصولات هي وسیط 

  . )1("الإعراب"ووسیط 

والسكاكي قد تحدث عن مسألة الأسماء الموصولة من باب الإسناد، حیث ذكر الحالة   

وأما الحالة التي یقتضي كونه موصولا فهي «: التي یرد فیها المسند إلیه اسما موصولا، وقال

، )2(»إلى مثار إلیه لانتسابمن صح إحضاره في ذهن السامع بوساطة ذكر جملة معلومة ا

حیث یتضح أن معنى مفهوم السكاكي للاسم الموصول مسندا إلیه، لا یكون كذلك إلا عندما 

تكون جملة یعرف منها لمن یُنتسب ذلك الاسم الموصول وإلا فلا تصح، ثم ذكر كذلك في 

لموصولة، یمثل زمرة الأسماء ا" الذي"عن دور  موضع آخر غیر هذا الموضع وهو قریب منه،

وهذا الموضع هو موضع تقدیم المسند إلیه على المسند، حیث قال في سبب تقدیمه تشویقا 

للسامع إلى الخبر لیتمكن في ذهنه إذا أورده، كما إذا قلت صدیقك فلان الفاعل الصانع رجل 

ولا یكون دور الذي هنا إلا  ،)3("الذي"صدوق، وهو إحدى خواص تراكیب الإخبار في باب 

إلى  فتزحلقهار عنه، كما أن الإخبار عند النحویین، هو أن تعمد إلى أي اسم شئت الإخب

ومعنى هذا الكلام، أن نأخذ الاسم الموصول رمن وسط البنیة فنصیره إلى بدایتها،  ،)4(العجز

الأسماء الموصولة أو الربط بین جملتین ویدخل في زمرة المعلقات  وهذا ما یعیني أن دور

  .الدامجة

لمعلقات الدامجة، فإنه یتحكم في صدورها وسیطي الوظیفة ومخصصي المحمول أما ا  

  :)5(، وقد صنفها المتوكل كما یلي)الجهة والزمن(

بعدما "" قبل أن" "إذ" "بعد أن" "لمّا"وتضم زمرة " الزمان"الحمول الحاملة للوظیفة الدلالیة  -1

 "...بعد إذ" "قبلما"

لولا " "لو أن" "لو" "إن" "لئن" "إذا"رط وتضم زمرة الحمول الحاملة للوظیفة الدلالیة الش -2

 "...أن

                                                 
  .84اللغة العربیة، مرجع سابق، ص أحمد المتوكل، الجملة المركبة في / د )1(
  .181السكاكي، نفس المرجع، ص  )2(
  .194نفسه، ص  )3(
  .195-194ص .نفسه، ص )4(
  .139-138ص .أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص/ د: ینظر )5(
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 .الحال" واو"الحمول الحاملة للوظیفة الدلالیة الحال وتضم المعلق صفر، أو  -3

والمعلقات " لأن" "إذ"م زمرة ضوت" الهدف"أو " العلة"الحمول الحاملة للوظیفة الدلالیة  -4

 "...أنمن أجل "و" قصد أن"و) لام التعلیل" (اللام"و" كي"

طبقا للوظیفة المسندة " أنّ "و" إنّ "الحمول الموضوعات تتصدر بأحد المعلقین الدامجین  -5

 ].فاعل، أو مفعول[إلیهما 

السكاكي هو الآخر تعرض لقضیة هذه المعلقات، لكن من منظور خاص به وهو     

  واحداعاملة عمل واحد، وعاملة عملین اثنین؛ فالعاملة عملا: الحروف العاملة، وقسمها إلى

  .عاملة في الأسماء نصبا وجرا إما بسائط أو مركبة، وعاملة في الأفعال إما جازمة أو ناصبة

، فباستثناء النواسخ أي التي تعمل )1(رفع ونصب، أو نصب ورفع: أما العاملة عملین إما    

 عملین لكونها تدخل على المبتدأ والخبر، تصبح العاملة عملا واحدا هي المسماة في النحو

الوظیفي بالأدوات المعلقة الدامجة، غیر أن الفرق بینهما یكمن في كیفیة التصنیف، ففي النحو 

الوظیفي احتُكم إلى مبدأ الوظیفة والمخصص الجهي والزمني، في حین عند السكاكي صُنفت 

  . بمقتضى بساطتها وتركیبیتها؛ أي بسیطة ومركبة

  :القواعد الموقعیة للمكونات -5

تعالج مسألة ترتیب مكونات الجملة، بعد أن كانت مشوشة في البنیة هذه النقطة،   

التحتیة، وهذا لكونها عبارة عن شبكة من العلاقات ولیست سلسة من العناصر مرتبة -الحملیة؛ 

   .)2(مما ینتج أنواعا من الجمل ترتیبا خطیا

، ]ة، وظرفیةفعلیة، اسمیة، شرطی[أما السكاكي، فهو یقسم الجملة إلى أربعة أنواع وهي 

  .)3(»اسمیة وفعلیة: ویظهر لك من هذا أن مرجع الجمل الأربع إلى اثنین«: ثم یقول

                                                 
  .112- 97ص .السكاكي، مرجع سابق، ص: ینظر )1(
  .36، مرجع سابق، ص -البنیة التحتیة أو التمثیل الدلالي-اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة أحمد المتوكل، قضایا/ د )2(
  .219السكاكي، مرجع سابق، ص  )3(
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وفي ضوء هذا متى كان المكون المبتدأ به فعلا سمي به المركب الفعلي، ومتى كان 

اسما سمي بالمركب الاسمي، وقد جاء في ترتیب  مكونات الجملة منذ نشأة الدراسات، محافظ 

فعل، فاعل، مفعول، وهذا هو الأصل، ثم یمكن أن یكون فیها تقدیم وتأخیر : إما على  هیئته،

  .أو ذكر وحذف وهذا حسب المعنى المفروض علیها

تقوم فكرة قواعد البنیة الموقعیة لمكونات الجملة على أساس  أما في النحو الوظیفي،

  .)1(ترتیب هذه المكونات في مواقع محددة

نظریة النحو الوظیفي، ترتب المكونات داخل الجملة بمقتضى وفي اللغة العربیة، فإن   

  :العوامل الآتیة

  .الوظائف التركیبیة -

 .الوظائف التداولیة -

 .حجم المكونات -

جمل فعلیة، جمل : وبما أن أنواع الجمل حسب هذه النظریة ثلاث، وهي الآتي ذكرها    

  :لى الشكل التالياسمیة، جمل رابطیة، فإن رتبة المكونات داخل هذه الجمل تأتي ع

  

  

  

  

  

  

  

  )2(  

                                                 
  .257 ص ،یحي بعیطیش، مرجع سابق/ د )1(
  .21أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص / د )2(

، )ص) (مف(ف فا  Ø، م1، م2، م4م: الجملة الفعلیة -1

3م

 فا  Ø، م1، م2، م4م: الجملة الاسمیة -2

م ص 

م س 

 م ط

 3، م)ص) (مف(

 فا  ط Ø، م1، م2، م4م: الجملة الرابطیة -3
م ص 

م س 

 م ط

 3، م)ص) (مف(
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  .ذیل، وهي مكونات ذات مواقع خارجیة: 3مبتدأ، م: 2منادى، م: 4م

  .فاعل ومفعول: ، فا و مف)بؤرة المقابلة(المحور أو البؤرة : Øمالأدوات والصدور، : 1م

: مركب= الرابط المدمج، ما بین الحاضنتین : طلا وظیفة تركیبیة ولا وظیفة تداولیة، : ص

  .ي، اسمي، حرفي، ظرفيصفو 

وأدنى تدقیق حول هذا التقییم، یظهر أن المكونات في تركیب الجملة العربیة، حسب هذه   

  .مكونات خارجیة ومكونات داخلیة: النظریة، تنقسم إلى

فعلیة أو اسمیة أو رابطیة، فإنما تم ذلك بموجب وظیفة العنصر الذي : أما تقسیمها إلى  

فا، فیعني جملة اسمیة، وإن : ف، فیعني جملة فعلیة وإن كان: ، فإن كان"Øم"یلي المحور 

  .ط فیعني جملة رابطیة؛ أي المبتدئة بالفعل كان: كان

فإن كانت سلمیة تحدید الأدوار كان التأثیر یعود للأدوار الدلالیة، وسلمیة إسناد الحالات   

ة الموقعیة للمكونات، یعود التأثیر الإعرابیة فالتأثیر یعود للبنیة التركیبیة، فإن سلمیة تحدید البنی

  :)1(للأدوار التداولیة، وهذا حسب السلمیة التالیة

  الوظائف الدلالیة الوظائف التركیبیة  الوظائف التداولیة 

، یؤول إلى أن -أحمد المتوكل–ومفاد هذا التحلیل الذي صنع في نظریة النحو الوظیفي   

  .سمیة، أو فعلیة أو رابطیةأنواع الجمل في النظریة ثلاث إما جملة ا

، فلا بد من ذكر تعریف الجملة حتى تتضح البنیة، فالجملة هي الأمروإن كان هذا هو   

للكلام المفید في أیة لغة من اللغات، وهو المركب الذي یتبین المتكلم  الصورة اللفظیة الصغرى

  .)2(به أن صورة ذهنیة كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه

م یوضح أن الجملة هي عبارة عن مجموعة من المفردات، تجمعت لغرض وهذا المفهو    

ما فأفادت معنى، ومن هنا یحكم على الجملة بأنها ذلك الكیان الخاضع لنظام الارتباط بطریق 

لذا فإنه كان من اللازم جدا أن یكون المعنى هو  ،)3(الإسناد، والتي هي بؤرة الجملة أو نواتها

                                                 
  .41یا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، مرجع سابق، ص أحمد المتوكل، قضا/ د )1(
  .م1687 ،6ط مصر، مصریة، الأنجلو مكتبة ،اللغة أسرار من إبراهیم أنیس،/ د )2(
أحمد / د . 161، ص 1997، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، »الربط في الجملة العربیة«مصطفى عیدة، نظام الارتباط / د )3(

  .21توكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، مرجع سابق، ص الم
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ن كل علاقة تزید في إ...ةقتوسعة أو تقلیصا، وهذا حسب طبیعة العلاسید تحدید جملة ما إما 

زالة إبهام وغموض قد یعتریان المعنى وإ على علامة الإسناد إنما ینشئها المتكلم للبیان،  الجملة

  .)1(المتكلم تلك العلاقة الدلالي للجملة إن لم ینشئ

فإن الجملة الفعلیة في  وحتى لا تتشابك السبل وتتعقد الأمور، وتحیز عن الموضوع،  

أحادیة، : النحو الوظیفي هي كل جملة تبتدئ بفعل، ویمكن أن تشغل ثلاثة أنماط  من الحمول

ذلك، وهذا حسب نظام ثنائیة، ثلاثیة، وهذا أقصى حد إذ تشكل ما یسمى بالنواة ثم توسع بعد 

  .الارتباط وما یطلبه المعنى

للجملة الفعلیة یظهر أن هناك خمس حالات إلا أنه من خلال الرسم التمثیلي السابق   

یمكن أن تظهر فیها الجملة الفعلیة مسبوقة بها غیر أنه سیحتفظ بسمة الفعلیة وهذه الحالات 

  : هي

 .وهي بنیات ذات محمولات فعلیة مسبوقة بمحور :المحور -1

 .دوهي بنیات ذات محمولات فعلیة مسبوقة إما ببؤرة مقابلة أو بؤرة جدی :الجمل البؤریة -2

 .وهي بنیات ذات محمولات فعلیة مسبوقة بمبتدأ :الجمل المبتدئة -3

 . وهي بنیات ذات محمولات فعلیة ملحقة بالذیل :الجمل المذیلة -4

 .وهي بنیات ذات محمولات فعلیة یسبقها أو یتوسطها أو یلحقها منادى :الندائیةالجمل  -5

  .ي كتاب مفتاح العلومللجملة الفعلیة لیست واردة ف وهذه الأنواع الوجوه المتعددة  

، غیر أن حتى )اسما، صفة، حرفا(أما الجملة الاسمیة، فهي التي یكون محمولها إما   

–الجملة الاسمیة هناك خمس حالات تسبق فیها بوظائف، وتسمح لها بأن تحتفظ باسمیتها 

  :وهي -جمل اسمیة

  .وهي بنیات ذات محمولات اسمیة مسبوقة بمحور :المحور -1

 .وهي بنیات ذات محمولات اسمیة مسبوقة إما ببؤرة مقابلة أو بؤرة جدید: بؤریةالجمل ال -2

  .وهي بنیات ذات محمولات اسمیة مسبوقة بمبتدأ :الجمل المبتدئة -3

                                                 
  .163المرجع السابق، ص  )1(
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  .وهي بنیات ذات محمولات اسمیة ملحقة بالذیل :الجمل المذیلة -4

 .طها أو یلحقها منادىوهي بنیات ذات محمولات اسمیة یسبقها أو یتوس :الجمل الندائیة -5

ومثل هذه الحالات، ومثلما هي واردة عن الجملة الاسمیة غیر واردة في كتاب مفتاح   

  .العلوم

  :التنغیمر و نبقواعد إسناد ال -6

، فإنه یمیل عادة -ینطق–مما هو متعارف علیه أن أي إنسان حین یستعمل لغة یومیا   

ارزا وواضحا في السمع وهذا ما یسمى بـ إلى الضغط على المقطع الخاص لكل كلمة یجعله ب

  ".النبر"

النبر مصطلح صوتي یعني الضغط على «: والتبر عرفه الدكتور تمام حسان بقوله  

صوت أو مقطع معین في نطق الكلمة فیتمیز هذا الصوت بالعلو والارتفاع أي أنه یكون 

ي لصوت أو مقطع أوضح في السمع من سائر الأصوات المجاورة له، فالنبر إذن وضوح نسب

إذا قورن ببقیة الأصوات والمقاطع في الكلام، ویكون نتیجة عامل أو أكثر من عوامل الكمیة 

  .)1(»الضغط والتنغیم

لذا فإنه ومن الناحیة الصوتیة؛ فالصوت المنبور یحتاج إلى جهد عضلي أكبر من   

ورة صحیحة لا یتم إلا الأصوات المجاورة له في الكلمة الواحدة، حیث أن سلامة نطق اللغة بص

  .إذا لوحظ موطن النبر

وأما التنغیم فهذا تكرار صوت أو أكثر في بدایة الكلمة أو في نهایته، حتى یشكل ما   

  .یسمى بالإطار الصوتي

ولم یحظ هذا القطاع من القواعد بما حظیت به القطاعات الأخرى من الدرس والتوضیح   

على هذه النظریة واللغة العربیة، وعلى الرغم من هذا والصورة في النحو الوظیفي لكونه حدیثا 

  :فإنه تم إیراد قواعد إسناد النبر والتنغیم في النحو الوظیفي على الشكل الآتي

في الجملة إلى المكون الحامل للوظیفة التداولیة البؤرة سواء أكان " النبر المركزي"یسند   - أ

 .حاملا لبؤرة الجدید أم كان حاملا لبؤرة المقابلة

                                                 
  .194، ص 1979تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، / د )1(
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تجرى قاعدة إسناد التنغیم وفقا لمخصص الحمل أي لمؤشر قوته الإنجازیة أو لمؤشري   - ب

 .)1(قوتیه الإنجازیتین

، حتى وفي الدرس اللغوي -مفتاح العلوم–وهذا النوع من الدراسة لم یرد ذكره في كتاب     

  .العربي القدیم بصورة عامة

                                                 
  .167، مرجع سابق، ص -مدخل نظري-أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة/ د )1(
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بخصائص معرفیة  ولا انفرادها ست أزعم جدتهاالتي فرغت منها ل الدراسةوبعد، فهذه   

، بمنظور حدیث وفق أسس اجتهادیة غیر مسبوقة ولكن محاولة على درب استقراء التراث

تقارب علمي تیسیري في قراءة التراث، ولن یتسنى  تحقیقعلمیة من شأنها أن تكشف عن سبل 

الذي من شأنه أن یحافظ  دراسة أي علم بدون كشف عن أصوله، والعلم هنا هو النحو العربي

ولیس في الدراسة أي تأیید للمطالبة بتقلیل شأن التراث  -لغة القرآن الكریم–على لغتنا العربیة 

  .وترسیخه التراثمحاولة لدعم أو إلغائه، إنما هي 

النتائج المتحصل علیها في الفصول و  أهم الملاحظات ولعله من المفید للدراسة أن أجمع  

  :يیأتالسابقة فیما 

 الإیضاح، شرح : كتاب مفتاح العلوم هو غرة المصنفات السكاكیة، إضافة إلى كتبه

 .الإیضاح، رسائل في علم المناظرة

 والذي  -مفتاح العلوم–، وهذا من خلال كتابه صاحب فكر موسوعي شمولي السكاكي

 .صنف فیه اثنا عشر فنا من فنون العلم

 یر من الاهتمام، إذ بها تعززت العدید من للغة، رؤیة علمیة حظیت بكث الرؤیة الوظیفیة

الدرس العربي حتى  تخدم النظریات اللغویة، مثل نظریة النحو الوظیفي، التي ما فتئت

من  أحمد المتوكل ما قدمه الدكتور أخذت تشغل حیزا من الاهتمام اللغوي، خاصة

 .بحوث ودراسات تثبت ذلك

 تكامل، إذ ینطلق من الدلالة أو من تتسم وجهة التحلیل في نظریة النحو الوظیفي بال

ولهذا جاءت تحلیلاته مبنیة على  البنیة التحتیة إلى التحقق السطحي أو البنیة السطحیة،

البنیة الحملیة، البنیة الوظیفیة، البنیة المكونیة؛ إذ البنیة الحملیة هي : الشكل الآتي

فهي قواعد التعبیر أي كیفیة  الأساس فیمثلها المعجم وقواعد التكوین، أما البنیة المكونیة

 .البنیة الوظیفیة بكیفیة إسناد الوظائفتهتم التحقق الخارجي للبنیة الحملیة، في حین 

  تبرز كتابات التحلیل في النحو الوظیفي إمكانیة قیام مشروع للسانیات عربیة حدیثة

أي لا یمكن  ؛عن التراث بدیلا ا، ولا یمكن اعتباره مشروعمن ناحیة تداولیةمنظور إلیه 

العربیة إلیه یحتكم في خصوصیات  هائلا امعرفی االاستغناء عن التراث باعتباره زخم

 .وأسرارها
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 عند السكاكي بمنظور الوظیفیة النحو الوظیفي، أما تحلیلات النحوالتراث و هذا من جهة  -

  :فتمیز الحالات الآتیة

  ما ثلاثیة أو رباعیة أو یراها إ) أي أصل المشتقات(تحلیلات السكاكي للمفردات الأصل

خماسیة، أما في النحو الوظیفي فهي ثلاثیة فقط، هذا ما یبین أن لتحلیل السكاكي 

 . امتداد إلى البصریین، والتحلیل الوظیفي تحلیل كوفي

  إذا كان له رأي " أنا عندي"السكاكي في بعض من تحلیلاته یمیل إلى استعمال لفظ

- إشارة إلى المدرسة التي ینتمي إلیها" ناهذا رأي أصحاب"خاص مستقل به ویقول 

 .إشارة منه إلى أنه لا ینتمي إلى هذه المدرسة"  لدى الكوفیین"البصرة، ویقول 

 في حین تحلیلات تحلیلات السكاكي خاضعة لمنطق اللغة العربیة أي لمیزانها الصرفي ،

ان الصرفیة ما النحو الوظیفي خاضعة للإقحام، أي تظهر في تحلیلاته الاشتقاقیة والأوز 

 .لیس من صلب العربیة

  فاعل، مفعول، تمییز، (التحلیلات التركیبیة عند السكاكي، هي جل العناصر النحویة

 ، أما في النحو الوظیفي فلا یجسدها سوى الوظیفتین الفاعل والمفعول)إلخ...حال

 ات كتابات السكاكي متأثرة بالفكر المنطقي الجدلي، ولهذا تشیع كثیرا من المصطلح

 ).كلفظة العامل(الجدلیة في كتابه 

  أما ما یخص مصطلح الفاعل فإنه عند السكاكي ینقسم إلى لفظي ومعنوي حیث یسمیه

بالعامل، ففي القسم اللفظي یتحدث عن الفاعل بأنه ذلك الذي یساهم في إحداث 

 الأحداث أو تحقیق الواقعة، أما في النحو الوظیفي فهو ذلك العنصر الذي یشكل مجالا

 . أو محورا للخطاب داخل البنیة

 مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول : السكاكي یفرع المفعول إلى أربعة أنواع

 .مطلق، وهذه التصنیفات غیر واردة في النحو الوظیفي

  لمح إلى هذا النوع من الوظائف في أفي إسناد الوظائف الإنجازیة یظهر أن السكاكي قد

ابه، والتي لها الفضل الكبیر في إظهار قیمة التداولیة مما یوحي قسم علم المعاني من كت

لمح إلیها ولم یشر إلیها وهذا حسب ما تقتضیه أإلى أن للسكاكي خلفیة تداولیة سابقة 

أو  ؟ما الأبعاد النفسیة والاجتماعیة: نوعیة التفكیر آنذاك مما یدفع بطرح السؤال الآتي

 تیمولوجیة للمعرفة اللغویة عند السكاكي؟ما الأسس المعرفیة والابس: بالأحرى
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  في قواعد التعبیر السكاكي اكتفى بتحدید انتساب الفعل الماضي بالاحتكام تداولیا إلى

زمن لحظة التكلم، وبنیویا كیفیة انتظام الفعل الماضي وتشكله انطلاقا من الحروف وما 

د ارتبطت دلالة الفعل یلحقها من حركات لتشكل بنیة الفعل، أما في النحو الوظیفي فق

 .الماضي بقواعد الصیاغة؛ أي أن یكون تاما جهیا وماضي مطلق زمنیا

  في الحدیث عن اسم الإشارة السكاكي حدد الأبعاد الدلالیة، في حین في النحو الوظیفي

 .فقد تم تحدید البنى الصرفیة التركیبیة

  فیرتبط بالوظائف الدلالیة یرتبط الإعراب عند السكاكي بالعامل، أما في النحو الوظیفي

 .التركیبیة التداولیة

 فعلیة، اسمیة، شرطیة، ظرفیة، ومرجعها نوعین: واعالجملة عند السكاكي أربعة أن :

 .اسمیة، فعلیة ورابطیة: اسمیة وفعلیة، أما في النحو الوظیفي فهي

  مة، أما جل الدراسات النحویة القدیالسكاكي لم یتطرق لدراسة النبر والتنغیم وهذا شأن

 .في النحو الوظیفي فإن مسار دراسة هاتین الظاهرتین الصوتیتین فلم یكتمل بعد

 مع النحو  فالاستنتاجات السابقة تبین مدى وجود التقارب النظري لأراء السكاكي النحویة

، وبشكل آخر الوظیفي، وإن كان هناك اختلاف بینهما فإنه شكلي خارجي ولیس جوهري

 .ي یشكل تیارا وظیفیا في التراث العربيیمكن القول أن السكاك

أسال االله التوفیق والسداد في إنجازي هذا وأن یكون خالصا لوجهه فإن أصبت  وأخیرا -

الشیطان، إن النفس لأمارة بالسوء، ولا یسعني فمنه وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن 

  .إلا الحمد الله رب العالمیـن: القول
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 للغة تناوله وكیفیة السكاكي  عند اللغوي التفكیر استراتیجیة في بحث هو الموضوع هذا

 القرآن فهم إلى بدوره نایوصل الذي الأدب، بعلم الإحاطة إلى توصلنا التي الوسیلة باعتبارها

) العلوم مفتاح(  كتاب علیها قام التي والمعرفیة العلمیة الأسس على بالتركیز وذلك الكریم،

 نظریة ذلك ومثال لسانیة، لغویة لنظریات معرفیة نواة جعله مما اللغة لمستویات تعاطیه وكیفیة

 دراسة من ما حیث النظریة، هذه حول المتوكل أحمد وكتابات ،سيمون ديك:  لـ الوظیفي النحو

  .العلوم مفتاح من لها وأفاد إلا یقدمها

 لساني بمنظور وتقدیمها للسكاكي اللغویة النظریة احتواء بمحاولة البحث هذا سیقوم كما

  .عنده اللساني للتفكیر الآخر الوجه عن یكشف حیث حدیث،

  .البلاغة النحو، لساني،ال التفكیر اللغویة، النظریة ،العلوم مفتاح :المفاتیح الكلمات

Résumé : 
Cette recherche est basée sur la stratégie de la pensé linguistique d’El Sekaki 

et sa manière d’étudier la langue comme un moyen qui nous permet de comprendre 
la science de langage ;  ce qui nous amène à comprendre le saint Coran. Cela en se 
concentrant sur des  bases scientifiques et cognitives du livre ( Miftah El ouloum), 
et  la manière d’étudier les niveaux de la langue ce qui fait de cet ouvrage le noyau 
de plusieurs théories linguistique, comme la grammaire fonctionnelle de Simon 
Dick , et les écrits de  Ahmed El   Moutawakil qui a investi ce livre. 

Cette recherche tente également de contenir la théorie linguistique chez El 
Sekaki et la présenter avec une perspective linguistique moderne, relevant l’autre 
coté de sa pensé linguistique. 
Les mots clés : Miftah El ouloum; la théorie linguistique; la pensé linguistique;  la 
grammaire ; la rhétorique.   

 


